
)4( رقم العقيدة دروس سلسلة
الولى المرحلة

ئئلُ ّدَّل ال
َلَى َوالشََارَاتُ َع

ئف َكشْ
ئت َهَا ُب الشّ

:  الشيخ لفضيلة
ّي حَسَن بن محمّد بنْ صََالح ئر الأسمَ

الله حفظه
بهَا  اعتنَى

العتيبي عوض بن تركي
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الرحيم    الرحمن الله بسم

تمهيد
ُد ْلحَمْ ئه ا ّل فأفضضضل ومنّ ، وأجزل أعطَى ، وجل عز ئل

الفضضضل الخلق صَاحب محمد علَى والسلام والصلاة ،
ُكمّضضل وأصضضحَابه آله وعلَى ، الكمل والنعت ، ومضضن ، ال

. الول الصدر نهج علَى أسَار
ُد ّلهُ َأحْضمَ ّد َفل ال ئه    َلضهُ ئنض ئد َي ئر ئب ْي ْلخَ َء مََا ا َعضلْ شَضَا َف

ُه مَنْ َدا ُبلَ َه ئر أُس ْي ْلخَ َدَى ا َت ْه ئعمَ   ا ئل َنَا َبَا ْل َء َومَنْ ، ا شََا
َأضَلْ

 …وبعد
ئبيّ مبعث قبل النَاس كَان فقد ّن    ال     
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] .28[ الكهف )  أسوراة(1
] .7[ عمران آل )  أسوراة(2
]22[ النبيَاء )  أسوراة(3
] .2669[ ومسلم ] ،7320[ البخَاري )  رواه(4
] .531[ ومسلم ] ،5815[ )  البخَاري(5
، العقضضل والبضضدع] لنَاصضر الهضواء فضي ودراأسضَات [رأسضَائل مقدمضة )  من(6

(بتصرف) .
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]4 ،3[ النجم )  أسوراة(1
] .9[ الحجر )  أسوراة(2
بن إبراهيم بن لمحمد ، القَاأسم أبي أسنة عن الذب في البَاأسم )  الروض(3

]1/64[ الوزير
] .534 -434/ 11[ الفتَاوَى )  انظر(4
] .28/332[ الفتَاوَى )  انظر(5
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] .115-112[ النعَاام )  أسوراة(1
].87- 1/85[ ، الصحيح )  الجواب(2
] .1/50[ والنقل العقل تعَارض )  درء(3
] .1276/ 4[ المرأسلة )  الصواعق(4
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العبضضد العزيضضز ] لعبضضد المنضضَاوئين [دعَاوَى كتَاب طريق [تَاريخه] عن )  في(1
] .71 - 70 [ص اللطيف

] .71[ ] ص المنَاوئين [دعَاوَى انظر ، رأسَائله بعض في )  كمَا(2
ئه المشَار )  الشرح(3 ْي َل َتنَى ، ئإ الضضدعواة بجضضَامع هضضض1419 أسضضنة كضضَان به والمع

. - بَالطَائف بَالحوية
: [تَاريضضخ وأهمهضضَا كتضضب عضضداة مضضن مضضأخوذ المبَاحث هذه ضمّن مَا )  جملة(4

عبد السنية] للشيخ و[الدرر ، بشر المجد] َّلبن و[عنوان ، غنَاام  نجد] َّلبن
. قَاأسم بن الرحمن
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   .


        :          :
          -  -

.
1(   :    .
2(   :   .
3(  :       .
4(  :      .
5(  :       .
6(  :    .
7(  :    .
8(  :   .
9(  :     .
10(  :     .
11(  :   .
12(  :       .


      :            ::    ومنهم ، كثير وهم

، وعلضضضي ، اللضضضه وعبضضضد ، : حسضضضين أبنضضضَاؤه)1
. وإبراهيم

. غنَاام بن : حسين الشيخ)2
. الشيخ ابن حسن بن الرحمن : عبد الشيخ)3
. الحصين الله عبد بن العزيز : عبد الشيخ)4
. معمر بن نَاصر بن : حمد الشيخ)5
. حجي بن : أسعيد الشيخ)6
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. أسويلم بن : محمد الشيخ)7
. خميس بن الرحمن : عبد الشيخ)8
. نَامي بن الرحمن : عبد الشيخ)9
أبضضَا المحسضضن عبضضد بضضن الرحمن : عبد الشيخ)10

. حسين

ًا :     ورسائله     مؤلفاته     في:      سابع
ًَا اللضضه - رحمضضه الشيخ ألف ، كضضثيراة ورأسضضَائل - كتبضض

: منهَا
. العبيد علَى الله حق هو الذي التوحيد كتَاب)1
. الجَاهلية مسَائل)2
. الشبهَات كشف)3
. الثلاثة الصول)4
ئبيّ (أسيراة مختصر)5 ّن ) .  ال
6( ) . (
7( ) . (
8( )  . (
9( ) . (
10( )    . (
11( . ()
12(  .
13( . ()
14( ) (
15(  


  .

16(     .
17( ) . (
18( ) . (
19(     .
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20(     .
21(  .
22(  .
23(    .


      :          :
  -   -         

 .

      :                    :
        .

        





 [] 

 





 ‘‘ :         

           
  





          

           
 ’’ .

          -  ] 
 - [  :

    

   


   


.

   

   
    


.

الشبهَات     10 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



           :مبحثَان وفيهَا :

:      أولها
: صضضَالح الشضضيخ فضضضيلة شضضرح مزايضضَا ذكضضر فضضي

علضضَى والشضضَارات [الضضدَّلئل بضضض الموأسضضوام ، الأسضضمري
:  وهي الشبهَات] ، كشف
ㅁفضضي الغريبضضة واَّلصطلحَات الكلمَات إيضَاح

. الكتَاب
ㅂمفضضردات بعضضض علضضَى والضضدَّلئل الدلضضة ذكضضر

. ذلك ئإلَى احتَاج ممَا الكتَاب ومسَائل
ㅅالكتَاب مسَائل من كثير بين الترابط تبيين .
ㅇالكتضضضَاب فضضضي المضضضذكوراة الشضضضبه تلخيضضضص

. وتفنيدهَا
ㅈوتواثيقهَا النقول عزو .
ㅊْكمُ والاثَار الحَاديث تخريج ْلحُ . عليهَا وا

مضضن كضضثير فضضي مجتمعضضة توجضضد َّل قضضد المزايضضَا وتلك
، خيضضر كضضلّ وفضضي المطبوعضضة الكتَاب علَى الشروحَات

: أستة وهي
. الدمشقي منير : محمد تعليقَات)1
. مَانع : ابن تعليقَات)2
. : الصَالحي تعليقَات)3
. البدر الدين : بدر تعليقَات)4
. العثيمين : محمد الشيخ شرح)5
. اللطيف العبد العزيز : عبد تعليقَات)6

:     والثاني
ْيضضثُ ، المبضضَارك الشرح هذا علَى عملنَا حَاصل في حَ
ًَا الشضضرح بضضإخراج قمضضت بحسضضن العنَايضضة مضضع مطبوعضض

علضضَى يخفضضَى َّل مضضَا الجهضضد مضضن ذلضضك وفضضي ، الخضضراج
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كضضثير وضضضبط اليضضَات عزو ذلك علَى وزدت ، العَارفين
شضضرح مضضن مقضضَاطع نقضضل مع ، المذكوراة الحَاديث من

وفضضي عليضضه إحضضَالته التوحيضضد] عنضضد [كتضضَاب علَى شيخنَا
. يخفَى َّل مَا الفَائداة من ذلك

ًا [كشف متن بذلك وألحقت علضضَى الشبهَات] مجزء
ًا ، الشرح اعتنَى التي الصميعي دار طبعة علَى معتمد

الشضضرح آخضضر فضضي وأضضضفت ، القحطَاني الله : عبد بهَا
. كَاشفة شَاملة فهَارس
     الله أشكر أن يفوتني وَّل هذا
      .
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عوض بن تركي
العتيبي

المحرام الله شهر في
هض1420 أسنة

الطَائف
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مقدمة
ببسم

ُد ْلحَمْضض ئه ا ّلضض ُنهُ ئل ئعي َت ُه َنسْضض ئفرُ ْغ َت َنسْضض ُذ َو ُعضضو َن ئه َو ّل ئمضضنْ ئبضضَال
ئر َنَا شُرُو ئس ُف ْن ئت َأ َئَا ّي َنَا َوأَس ئل ْعمََا ئه مَنْ َأ ئد ْه ّلهُ َي ئضلّ َفل ال مُ

ئللْ َومَنْ َلهُ َي َفل ُيضْ ئد ُد َلضضهُ َهضضَا َه َأشْضض َلضضهَ َّل َأنْ َو ّلضضهُ ئإَّل ئإ ال
ُد َه َأشْ ًدا َأنّ َو ُه مُحَمّ ُد ْب ُلهُ َع . وبعد ،  َورَأُسو
الكتضضب مهمضضَات الشّضضبهَات] مضضن [كشف كتَاب فإن

، العبَاداة في الله وحدانية تقرير من فيه لمَا ؛ والمتون
، عليهضضَا والضضرد ودفعهضضَا ودرئهضضَا المضلين شبهَات وذكر

والقواعضضضد الفكضضضَار خلصضضضة الكتضضضَاب هضضضذا ويمثضضضل
َهَا ُيحََاجّ كَان التي والمنَاقشَات محمضضد المجضضدد المَاام ئب

يمثضضل وهضضو ، والواثنيضضة الشّضضرْك أهضضل الوهضضَاب عبضضد بن
َق الضضتي الشضضبه خلصضضة كضضذلك ّلضض َع ، المشضضركون بهضضَا َت
الكتضضَاب هضضذا الضضدعواة أئمضضة من واحد غير اعتبر ولذلك

اللضضه - رحمضضه الوهضضَاب عبد بن محمد للمَاام كتَاب أهم
. -

: بَالكتَاب تتعلق مبَاحث اثلاثة وفيهَا مقدمة وهَاهنَا

:     الكتَاب     اأسم     في     أولهَا
علضضَى نضضص وقد ]، الشّبهَات [ كشف بض يوأسم إنه إذ
وابضضن غنضضَاام نجضضد: ابضضن مؤرخضضَا ومنهضضم واحد؛ غير ذلك
عبضضد العلمضضة الشضضيخ وكضضذلك - ، اللضضه - رحمهمضضَا بشر

فضضي الله- كمَا - يرحمه المَاام حفيد حسن بن الرحمن
جزام وكذلك ]، النجدية والمسَائل الرأسَائل [مجموعة

]. الشَارق [الضيَاء في كمَا أسحمَان ابن العلمة به

:     معنَاه     في     واثَانيهَا
: : الولضضَى كلمضضتين مضضن مركضضب العنضضوان هذا إن إذ

. : الشّبهَات والثَانية ، كشف

الشبهَات     13 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



الولى:     فأما
[معجضضم فضضي فضضَارس ابن يقول فمَاداة: كشف- كمَا

َغة]- : (هي مقَاييس ّل ّو علضضَى يضضدل صحيح أصل ال أُسضضرُ
ُع ذلك ومعنَى شيء) ، من شيء عضضن شضضيء ورفضضع َنزْ
[اللسَان]،. والمعنَى: في منظور ابن قَاله كمَا ، شيء

عضضن شضضيء وإزالضضة شضضيء، عن شيء رفع الكشف أن
َتضضه إذا ولضضدي عضضن الثضضوب تقضضول: كشضضفت ، شيء رفع
َته بدنه.  عن وأزل

العلمضضَاء اصضضطلح (كشضضف) فضضي كلمضضة وتسضضتعمل
َلةً َغوية، المعَاني : علَى جُمْ ّل فضضي عنضضدهم تعني وهَى ال

.  ونحوهمَا والرفع الغَالب: اليضَاح

الشّبهات:     كلمة     وأما
َهة ْب ]: [الصضضحَاح فضضي الجوهري يقول ، فواحدهَا: شُ

َهة ْب هي: الشكَاَّلت.  . والشّبهَات’’اَّللتبَاس هي ‘‘الشّ
َهة أن ذلك من ويؤخذ ْب فضضي التبضضَاس هضضي: نضضوع الشّ

، المعنضضَى أو اللفضضظ فضضي يقضضع لشضضكَال يحضضدث الضضذهن
َهة فضضي الفيومَى يعرّف وبذلك ْب فضضي [ المصضضبَاح] الشّضض

َهة بقوله ونحوه اَّلعتقَاد بَاب ْب : العقيضضداة فضضي : ‘‘ الشّضض
ئبس المأخذ ْل ْلمُ َيت ، ا َهة أُسمّ ْب .’’ الحق تشبه : لنهَا شُ

َهة أن منه ويؤخذ ْب َهة لهضضَا قيضضل الشّضض ْب فضضي لنهضضَا ؛ شُضض
. اَّلأسم بذلك نعتت ولذلك ، الحق تشبه صوراة
َهة أن إَّل ْب بضضَاب فضضي المتكلميضضن اأسضضتعمَال فضضي الشّ

شضضيخ ذكضضره كمضضَا ااثنيضضن نضضوعين علضضَى تضضأتي العقيضضداة
التعضضَارض] [درء اللضضه- فضضي تيمية- رحمضضه ابن الأسلام

:  غيره وكذا

الول:     النوع     أما
َهة فهي ْب دليضضل لهضضَا ليضضس ، بطلنهضضَا واضح بَاطلة شُ
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غيضضر علضضَى أنهَا وواضح ، بَاطلة فهذه ؛ جملة العلم في
َهة هذه مثل بدفع العلمَاء يعنَى َّل ولذلك أأسَاس؛ ْب الشّضض
بطلنهَا. لوضوح

- اللضضه - رحمضضه الوهضضَاب عبد بن محمد المَاام يقول
َهة بعض في ْب ينبغضضي البطلن الواضحة رأسَائله: ‘‘ الشّ
يضضضيع ذلضضك فضضي الخضضذ لن ؛ دفعهضضَا فضضي ينشضضغل أَّل

ْي الحيضضوان ويشغل الزمَان، َأ - فضضي الحضضي : الكضضَائن - 
َهة المشتغل ْب َهَا المستمع وفي بَالشّ ْي َل المضضردود وفضضي ئإ

 ’’ذلك إلَى ومَا عليه،

:     الثاني     النوع     وأما
َهة فهي ْب ّلق فيهَا شُ جملضضة العلم دَّلئل من بشيء َتع

. عقلية أو نقلية دَّلئل كَانت أسواء ،
[كشضضف كتضضَاب فضضي المقصضضود هضضو النضضوع وهضضذا

هذا - في الله - يرحمه المصنف ذكر الشّبهَات] . فقد
َهة، عشر بضعة الكتَاب ْب النضضوع هضضذا إلَى ترجع وهَى شُ

. الشبه من

َهة     تتعلق     فَائداة ْب :     بَالشّ
عنضضد اَّلعتقضضَاد بضضَاب فضضي النسضضَان يعضضذر وهَى: هضضل

؟ بهَا يتمسك بشبهة المخَالفة

َهة     يوردون     الذين     النَاس ْب :     جنسَان     الشّ

:     الول     الجنس
ًَا، الشضهَادتين، بقضول اليمَان عقد له اثبت من تلفظض

ًَا . ذلك إلَى ومَا وشرائطهَا، بمقتضيَاتهَا والتزام

:     الثاني     والجنس
أصضضل فضضي شبهَات أورد وإنمَا ذلك، له يثبت لم من
ئه ومَا الدين ْي َل . ئإ
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:     الثَاني     الجنس     فأمَا
َعرّج َّل فإنه َبهه علَى ُي فضضي يعضضذر وَّل يوردهَا، التي شُ

ْقد لن ؛ ذلك في مشكوك هو بل ، له يتم لم اليمَان َع
ّدعي لو إيمَانه عقد واحضد غيضر ذلضك علضَى نضص وقد ، ا
ّواام ومنهضضم الأسضضلام، أئمضضة من - الصضضبهَاني السضضنة قضض

المحجة بَاب في : [الحجة كتَاب في  كمَا- الله يرحمه
. [

:  الول     الجنس     وأمَا
َهة أورد اثضضم اليمضضَان عقد له اثبت من وهو ْب علضضَى شُضض

ّلضضق ممضضَا ذلضضك غيضضر أو علمية، أخبَار َع َت اَّلعتقضضَاد ببضضَاب َي
ْيثُ  من- نوعَان فهؤَّلء - : ونوعه العذر حَ

لسضضَان فضضي مأخضضذ لهضضَا شضضبهته تكضضون : أن فضضَالول
ً العلم في أو العرب، كضضون علَى نص وقد ، ودَّللة دليل

َهة هذه في العذر ْب ًَا الشّ شضضيخ ومنهضضم ، واحد غير صَائب
.]  [المجموع في كمَا- الله - يرحمه الأسلام
َهة هضضذه ضضضَابط ذكضضر وقد ْب ومنهضضم واحضضد، غيضضر الشّضض

[فتضضح فضضي - كمضضَا اللضضه  يرحمضضه- حجضضر ابضضن الحضضَافظ
ٍذ وجود إلَى ترجع ذكر: أنهَا فإنه البَاري]، فضضي لهضضَا مأخ

. جملة العلم أو العرب لسَان
مضضن النضضوع هضضذا علضضَى اعتمضضدوا إن يعضضذرون فهؤَّلء

. الشبه

ذلك:     مثال
اَّلعتقضضَاد أبضضواب بعضضض فضضي الشضضَاعراة بضضه يحتضضج مَا

َهة، تلضضك جنس من فإنه ، الله وكلام كَالقدر ْب كمضضَا الشّضض
] . التأأسيس في: [نقض الأسلام شيخ ذكره

:     الثَاني     الجنس     وأمَا
فضضي َّل ، مأخضضذ لهضضَا ليضضس شضضبهَا يذكرون الذين فهم

الشبهَات     16 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



. جملة العلم في وَّل ، العربي اللسَان
َهة بهذه يعذرون َّل فهؤَّلء ْب . عليهم ترد وإنمَا ، الشّ

:     الكتَاب     هذا     مزايَا  :   واثَالثهَا
:أربع ركَائز علَى يدور الشّبهَات كشف إن إذ
ㅋالعبَاداة توحيد : تقرير لولَى ا .
ㅌفيه الشّرْك : دفع والثَانية .
ㅍبضضَاب فضضي القضضوام شضضبهَات : إيضضراد والثَالثضضة

. التوحيد
ㅎوإبطَالهَا شبهَاتهم دفع : والرابعة .

الكتضضَاب مسضضَائل تضضدور عليهضضَا الربضضع الركضضَائز فهذه
: شيئين إلَى ترجع الجملة في وهَى ومفرداته،

ㄱودفضضع العبضضَاداة، توحيضضد تقرير : فهو الول أمَا
. ضده
ㄴودفعهَا شبهَات  فحكَاية: الثَاني وأمَا .

- أسحمَان بن أسليمَان المرين هذين علَى نص وقد
رد فضضي الشضضَارق [الضضضيَاء كتضضَابه في - كمَا الله يرحمه
المَارق] . المَاذق شبهَات
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:  الله يرحمه-  المصنف قال ِم-  ّلهِ ِبسْ ال
ِم الرّحْمَنِ الرّحِي

ِبهِ ِتي وَ ( ِثقَ َتابُ:  َلمْ)  َكشْفِ ِك اعْ ُبهَاتِ - الشّ
ّلهُ رَحِمَكَ َد َأنّ-  ال ّتوْحِي ُد هُوَ ال ّلهِ ِإفْرَا  ال
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    ) :َاثة لأسبَاب إَّل ذلك ومَا ) ؛ببسم : َاثل

:     أولها
ّله كتَاب بداءاة غير ذلك علَى نص وقد ، بَالبسملة ال

ّله - يرحمه القرطبي ومنهم ، واحد [تفسيره] - في ال
  الصحَابة إجمَاع أن ذكر فقد ،   
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)ئرأَسَالته ومنهَا ، كثيراة أدلة ذلك علَى ويشهد ) ،ببسم
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الطويضضل أسضضفيَان أبضضي حضضديث -  مضضن للبخَاري - واللفظ الشيخَان )  روَى(1
ُاثمّ وفيه َعَا (…  ئب َد َتَا ئك ئل ئب ئه رَأُسو ّل   ال
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َعنْ في الحديث )نص(1 َبيّ [الترمذي] : (…  ئن ُأ ْعبٍ ْب ئه رَأُسضضولَ َأنّ ‘‘ َك ّلضض  ال
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ئحضضمَ فيضضه الضضذي الحضضديث البخضضَاري رواهضضَا الضضتي الحَاديث ) من(1 ّلضضهُ (… رَ ال
ْد مُوأَسَى َي َق ئذ َثرَ ُأو َأك َذا ئمنْ ئب َبرَ َه ). َفصَ

المسضضتفيد]: بض[إفضضَاداة التوحيد] المسمَى [كتَاب شرح من مقتبس ) التي(2
ده ] مصدر [ التوحيد ‘‘قوله ًا يوحّضده وحّ ًا جعلضه إذا ، توحيضد ًا واحضد ، فضرد
:-  ومنه

ُعضرب واحضد يَا نظضير لضه النضَاام في مَا          الضضذي ال
. واعلضضم والصضضفَات والأسضضمَاء والربوبيضضة العبَاداة في الله : إفراد هو والتوحيد
واحد مضمونهمَا ، التوحيد تقسيم في طريقتين السنة لهل أن الله رحمك

  -:
وربوبيضضة، ، ألوهيضضة توحيضضد إلضضَى ، أقسضَاام اثلاثضضة إلَى : تقسيمه الولَى الطريقة

وصفَات:  وأأسمَاء
كَالصضضلاة ، العبضضَاد بأفعضضَال اللضضه ( إفضضراد فهضضو  اللهيضضة أو اللوهيضضة توحيضضد فأمَا

ونحوهَا) . والذبح والزكَااة
والحيضضَاء والضضرزْق كضضَالخلق ، بأفعضضَاله اللضضه ( إفضضراد فهضضو الربوبيضضة توحيضضد وأمَا

) .  ونحوهَا
الصضضفَات مضضن ، لنفسه الله أاثبته مَا (إاثبَات فهو والصفَات الأسمَاء توحيد وأمَا

عنضضه ُينفضضَى وكضضذلك ، تمثيل وَّل تكييف غير ومن تعطيل وَّل تحريف غير من
جمَاعضضة طريقضضة ) . وهضضذه الأسمَاء وكذا ، إلحَاد غير من نفسه عن نفَاه مَا

، السضضلف مضضن وغيرهضضم منضضده بضضن إأسضضحَاق بضضن ومحمد العكبري بطة كَابن
والمقريضضزي والزبيضضدي والصضضنعَاني القيضضم وابضضن تيمية كَابن جمَاعة وقررهَا

ًَا وقررهَا المصنف طريقة هي وكذلك ، والسفَاريني .  الله رحمه أيض
، والاثبضضَات المعرفضضة في توحيد إلَى ، قسمين إلَى : تقسيمه الثَانية والطريقة

والأسضضمَاء الربوبيضضة : توحيضضد هضضو فضضَالول ، والقصضضد الطلضضب فضضي وتوحيضضد
القيضضم ابضضن الطريقضضة هضضذه وقضضرر ، اللوهية : توحيد هو والثَاني ، والصفَات

اَّلأسضضتقراء القسضضمة فضضي الطريقضضتين تينك . ودليل وغيرهمَا العز أبي وابن
َّل فوجضضدوه ، العضضرب كلام النحضضَااة اأسضضتقراء ومثلضضه ، الشضضرع لنصوص التَاام
ًَا كونه عن يخرج ً أو اأسم ًَا أو فعل عنضضد قَاطعة حجة التَاام واَّلأستقراء ، حرف
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.  ’’النظر أولي
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ُتونَ لمسلم واللفظ الشيخين رواية )هذه(1 ْأ َي َف ُلونَ ُنوحًَا (…… ُقو َي ُنضضوحُ َيضضَا َف
ْنتَ ّولُ َأ ئل َأ َلَى الرّأُس ئض ئإ َلرْ ّلهُ َوأَسمَّاكَ ا ًدا ال ْب ُكورًا َع ْع شَ َف َنضضَا اشْ َلضضَى َل ّبضضكَ ئإ رَ

ئه َنحْنُ مََا َترََى َأَّل ْد مََا َترََى َأَّل ئفي َنَا َق َغ َل ) ……َب
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ئن البخَاري صحيح في الحديث نص )وهذا(1 َع ئن : (…  ْب ّبضضَاسٍ ا ئضضضي َع ّلضضهُ رَ ال
ْنهمََا ئت َع َاثَانُ صََارَ ْو َل ئتي ا ّل َنتْ ا ئام ئفي َكَا ْو ئب ئفي ُنوحٍ َق َعرَ ْل ُد ا ْع ّد َأمَّا َب َنتْ َو َكضضَا
ْلبٍ َك ئة ئل ْومَ َد ئل ئب َد ْن ْلجَ َأمَّا ا ٌع َو َوا َنتْ أُس ْيلٍ َكَا َذ ُه َأمَّا ئل ُغوثُ َو َنتْ َي َكَا ٍد َف ُاثضضمّ ئلمُضضرَا
ئني َب ْيفٍ ئل َط ئف ُغ ْو ْلجَ َد ئبَا ْن ٍإ ئع َب َأمَّا أَس ُق َو ُعو َنتْ َي َكَا َدانَ َف َهمْ َأمَّا ئل َنتْ َنسْرٌ َو َكضضَا َف

َيرَ ئحمْ ئل ئل ئع ئذي ل َكل ْل ُء ا ئحينَ ئرجََالٍ َأأْسمََا ئل ئام ئمنْ صََا ْو َلمَّا ُنوحٍ َق ُكوا َف َل ْوحََى َه َأ

َطَانُ ْي َلَى الشّ ئهمْ ئإ ئم ْو ئن َق ُبوا َأ ئص ْن َلَى ا ئم ئإ ئه ئس ئل ئتي مَجََا ّل ُنوا ا ئلسُونَ َكَا ًبَا َيجْ ْنصََا َأ

َهَا ئهمْ َوأَسمّو ئئ َأأْسمََا ُلوا ئب َع َف َلضضمْ َف ْد َف َبضض ْع ّتضضَى ُت َذا حَ َلضضكَ ئإ ئئضضكَ َه َل َنسّضضخَ ُأو َت ْلضضمُ َو ئع ْل ا
َدتْ) . ئب ُع

المسضضتفيد] : بضضض[إفضضَاداة التوحيد] المسمَى كتَاب [شرح من مقتبس ()وهذا2
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فضضي تغلضضو َّل الكتضضَاب أهضضل { يضضَا تعضضَالَى : وقوله الله رحمه المصنف (( قَال
يقضضول كمضضَا والمعنَى ، الله كتَاب من موضعين في جَاءت الية دينكم} هذه

، والطضضراء الغلضضو عن الكتَاب أهل ينهَى الله [تفسيره] : (إن في كثير ابن
ّد تجَاوزوا فإنهم النصَارَى في كثير وهذا رفعضضوه حضضتَى بعيسضضَى التصضضديق حَ
ْنزلة فوق اتخذوه أن إلَى النبواة حيز من فنقلوه ، إيَاهَا الله أعطَاه التي الم
ًَا بأهضضل تتعلضضق أنهضضَا اليضضة وظضضَاهر يعبدونه) ، كمَا يعبدونه ، الله دون من إله

المضضة لهضضذه تحضضذير فيه ولكن ؛ لهم الخطَاب إذ ، ونصَارَى يهود من الكتَاب
، العزيضضر مع واليهود ، عيسَى مع النصَارَى غلو من ، أولئك كفعل يفعلوا أن

ْيثُ ٌء ، مشَابهتهم عن بَالنهي النصوص اأستفَاضت حَ ٍو فضضي أكضضَان أسوا أام غلضض
تضضذرن َّل { وقضضَالوا تعضضَالَى : قوله . …… قوله تفريط أام إفراطٍ في ؛ جفَاء

تضضذرن ( َّل ] : ( وقضضَالوا) لهضضم [ تفسيره في البغوي قَال ؛ ..} الية آلهتكم
ًا) قرأ تذرن . ( َّل عبَادتهَا تتركوا : َّل ) أي آلهتكم الواو بضم المدينة أهل ُود

ًَا . ( وَّل بفتحهَا والبَاقون ، ًا ويعضضوق يغضضوث وَّل أسواع أأسضضمَاء ) هضضذه ونسضضر
كضضَانوا : أنهم ] أي نوح قوام من صَالحين رجَال أأسمَاء [ هذه آلهتهم). قوله

. … . متقضضَارب زمضضن فضضي فهم ، نوح قوام من كونهم مع ، وفضل دين أهل
الخفي العلام هو قومهم] اليحَاء إلَى الشيطَان أوحَى  هلكوا [ فلمَا قوله

، لهضضم المحبضضون أتبضضَاعهم ) هم . و(قومهم حجر ابن الحَافظ قَاله ، السريع
كضضَانوا الضضتي مجَالسضضهم إلضضَى انصضضبوا [ أن . قضضوله بمضضوتهم أصضضيبوا والضضذين

ًَا فيهَا يجلسون ّيضضن ] … ، بأأسمَائهم وأسموهَا ، أنصَاب َب ُي روايضضة هنضضَا المضضراد و
قضضَال مَاتوا ( فلمَا وفيهَا ، وأسبقت ، قيس ابن ) عن (تفسيره في جرير ابن

ّورنَاهم : لو بهم يقتدون كَانوا الذين أصحَابهم العبَاداة إلَى لنَا أشوق كَان صَ
ّوروهم) . …. وقد ، ذكرنَاهم إذا فضضي الحيلضضة هضضذه الشيطَان لهم أخرج فص

[ ولضضم . قضضوله الدرجة بهذه إَّل عليهم قدرته لعدام ، والتعظيم المحبة قَالب
ْي تعبد َأ إليهضضم أوحضضَى الضضذين هضضؤَّلء زمضضن في الصور تلك عبَاداة تقع : لم ] 

وضضضع لعلضضة ومعرفتهضضم ، الهَالكين بمعرفة عهدهم لقرب وذلك ، الشيطَان
ْي أولئك هلك إذا [ حتَى . قوله النصَاب َأ الشضضيطَان أوحضضَى الضضذين : هلك ] 

ّوي النصَاب ووضعوا ، إليهم ُنسي العبَاداة. قوله علَى للتق ئسي العلم [ و ُن  [
ئبضضدت . قضضوله …، النسضضيَان من ض للمجهول بَالبنَاء ض ُع أنهضضم روايضضة ] وفضضي [ 

ّظضضم (مضضَا قَالوا ُلنضضَا َع ّو ْي اللضضه عنضضد شضضفَاعتهم يرجضضون وهضضم إَّل هضضؤَّلء أ َأ  ( :
السضضبب هضضو فهضضذا ، أنصَابهم نصبت الذين الصَالحين أولئك شفَاعة يرجون

اللضضه رضضضي عبضضَاس ابن خبر . وفي صورهم المنصوبة الصَالحين عبَاداة في
أولئضضك فضضي الغلضضو هضضو نضضوح قضضوام كفضضر أسضضبب أن علضضَى واضحة دَّللة عنهمَا
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)  :

َإمَّا الول ُدود أنه :  ْو ئل من مَ َب ْي ، زمضضَانه أهضضل ئق : َأ
. محبوب

أنه والثاني ّد :  وجَاءت ، فيه  راغبٌ للخير وا
ّدا وغيره نَافع عند الخرَى القراءاة ُو - ، الضضواو - بضم : 

ئل من ، الصَالحين َب ) . … . و( المضضد اللضضه عند لهم شفعَاء جعلوهم الذين ئق
ْي ، الزمن هو َتد الزمن عليهم : طَال َأ الولضضون قصده مَا نسوا بحيث ، وامْ
التعظيضضم مضضن جرَى مَا هو عبَادتهم أسبب وأن ، الصَالحين أولئك تصوير من

َبل من قبورهم علَى بَالعكوف . بتصرف الولين)). انتهَى ئق
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ّد اأسم في ضبطَان وذاك فهذا . و

ٌد الرّسُلِ وَآخِرُ: ( قوله ) :  مَحَمّ
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ّنهُ فيه طويل حديث المعنَى بهذا أحمد رواهَا التي الحَاديث )  ومن(1 ئإ َو  …)
ُكونُ َي ئتي ئفي أَس ُبونَ ُأمّ ّذا ُاثونَ َك ُهمْ َاثل ّل ُعمُ ُك ّنهُ َيزْ ئبضضيّ َأ َنضضَا َن َأ َتمُ َو ّييضضنَ خَضضَا ئب ّن َّل ال

ئبيّ ئدي َن ْع ًَا  مسلم ) ورواه ……َب ْيض . َأ
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َنَا لمسلم واللفظ الحديث هذا الشيخَان روَى )  وكذلك(1 َاث ّد ْيضضرُ : (وحَ َه ْبضضنُ زُ
ئني حَرْبٍ َاث ّد ُد حَ ئلي َو ْل ٍم ْبنُ ا ئل َنَا مُسْ َاث ّد ْبنُ حَ ئبي ا أ

ْئبٍ َ ئن ئذ ئن َع ْب َهَابٍ ا ئفعٍ َعنْ ئش َنَا
َلَى ْو ئبي مَ أ

َاة َ َد َتَا ئبي َعنْ َق أ
َاة َ ْيرَ ئه رَأُسولَ َأنّ ُهرَ ّل   ال
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َنَا مسلم صحيح في الحديث ) نص(1 َاث ّد ُبضضو (حَضض ئر َأ ْكضض ئبضضي ْبضضنُ َب أ
َبةَ َ ْي َعمْضضرٌو شَضض َو

ُد ئق ّنَا ْبنُ ال ئبي َوا أ
ْفظُ ُعمَرَ َ ّل ئن َوال ْب ئبي ئَّل أ

َبةَ َ ْي ُلوا شَ َنَا َقَا َاث ّد َيَانُ حَ ْف َنضضةَ ْبضضنُ أُسضض ْي َي ُع
ئن ئن َع ْب ئبي ا أ

ئجيحٍ َ ٍد َعنْ َن ئه ئبي َعنْ مُجََا أ
ٍر َ ْعمَ ئد َعنْ مَ ْب ئه َع ّل ئبيّ َدخَلَ َقَالَ ال ّن  ال 
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. السَابق مسلم حديث )  انظر(2
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َعنْ البخَاري في الحديث )  نص(1 ئبي (…  أ
ّي مُوأَسَى َ ئر َع َلشْ ئضي ا ّلهُ رَ ْنه ال َع

ّنَا َقَالَ َع ُك ئل مَ ئه رَأُسو ّل   ال
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: ‘‘ قضضوله ] بتصضضرف التوحيضضد كتضضَاب [شضضرح مضضن مقتبضضس ()  والتضضي2
الشضضفَاعة أاثبضضت شضضرك) ولهضضذا فيهَا كَان مَا القرآن نفَاهَا التي ( فَالشفَاعة

         النبي بين وقد ، مواضع في بإذنه
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( اللت فأمَا ، المشركين عند آلهة أأسمَاء :(هذه هنَاك من مقتبس ) وهذا(1
منقضضوش بيضضضَاء عظيمة فصخراة ض قراءاة في كمَا وتثقيلهَا التَاء بتخفيف ) ض

ّظضضم فنضضَاء وحضضوله ، وأسضضدنة أأسضضتَار له الطَائف في بيت عليهَا أهضضل عنضضد مع
) ( اللتّ أن ض البخَاري عند وأصله [تفسيره] ض في كثير ابن . قَاله الطَائف

ُلتّ كَان رجلٌ ض بَالتثقيل ض . قضضبره علضضَى عكفضضوا مَات فلمَا ، للحَاج السويق َي
  الله رأسول فبعث ، لثقيف اللت وكَانت      
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َنسٌ (… عن بسنده مسلم )  أخرج(2 َءتْ َقضضَالَ َأ َنضضسٍ ُأاّم ُأمّضضي ئبضضي جَضضَا َلضضَى َأ ئإ
ئل ئه رَأُسو ّل   ال
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ئبي عن بسنده مسلم )  روَى(3 أ
َاة َ ْيرَ (… … وفيضضه أمضضه إأسضضلام قصضضة في ُهرَ
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ْلتُ َقَالَ ئه رَأُسولَ َيَا ُق ّل ُع ال ْد ّلهَ ا ئني َأنْ ال َب ّب َنَا ُيحَ ُأمّي َأ َلَى َو ئه ئإ ئد َبضضَا ئنينَ ئع ئم ْؤ ْلمُضض ا
ُهمْ َب ّب ُيحَ َنَا َو ْي َل َقَالَ َقَالَ ئإ ئه رَأُسولُ َف ّل   ال
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بضض[إفضَاداة [التوحيضضد] الموأسضضوام كتضَاب شرح من بتصرف مقتبس ) والتي(1
ئمنْ َو ًَا الضضدعَاء مضضن أخص اَّلأستغَااثة أن يعرف َاثمّ المستفيد]: ( إن إذ مطلقضض

ّلضضق وهضضذا ، الرخَاء حَال في يكون وقد شداة نزول عند يكون قد الدعَاء َع َت مُ
القســم : أمَا قسمَان الدعَاء إن إذ والثنَاء العبَاداة بدعَاء َّل المسألة بدعَاء

إمضَا ، منفعضة العبد طلب وهو ، والمسألة الطلب : دعَاء : فيسمونه الول
ُيسضضتدل ، مضراة بدفع أو مصلحة بجلب الطلضضب بوجضضود النضضوع هضضذا علضضَى و

ًء الدعَاء هذا مثل في والسؤال غير أو السنة أدعية أو القرآن في كَان أسوا
وهضضو ، والثنضضَاء العبضضَاداة : دعضضَاء بضضض : فيسضضمَى الثاني القسم وأما.  ذلك

ّلق َع َت يطلضضب حضضَاله فلسضضَان العبضضد يعملهَا عبَاداة كل إن إذ ، العبَاداة بجنس مُ
ّد ولذلك ، نَاره عن البعد ويسأله جنته تعَالَى الله من ٌء ُع البضَاب هذا من دعَا

القسضضم بضضه ُيقصضضد أن الشضضَارع لسضضَان فضضي الضضدعَاء أطلق إذا فَالصل وإَّل ،
: ( أكضضثر الله رحمه تيمية ابن الأسلام شيخ . قَال المسألة دعَاء وهو الول
فضضي الموجضضوداة الضضدعَاء جمضضل فضضي  المقصضضود  أن علضضَى أجمعوا العلم أهل

والمسضضألة) الطلب دعَاء بذلك المقصود أن الصحَابة وكلام والسنة القرآن
) . أطلق إذا الصل ( وهو الله رحمه قَال

َعضضنْ للول - واللفضضظ داود وأبو أحمد )  أخرج(2 ئبضضي - ( أ
َاة َ ْيضضرَ َقضضَالَ َقضضَالَ ُهرَ  :
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[تفسضضيره فضضي كثير ابن ] وعزاه17/45 [تفسيره في جرير ابن )  أخرجه(1
ئإلَى3/193 . السلف بعض ] 
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(  رحمه-  قال ِتمْ-:  َنخْ ْل َتابَ وَ ِك ْل ْكرِ ا َيةٍ ِبذِ آ
ِظيمَةٍ  ُتفْهَمُ مُهِمّةٍ عَ




 َّدم  ، َتقَ






 








 




 

















 ِنهَا ْأ ْثرَةِ  شَ َك ِل َلطِ وَ ْلغَ  ا
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وهضضب: بن الله عبد [التفسير] ‘‘وقَال - في الله - يرحمه كثير ابن () يقول2

قضضَال: قضضَال عمر بن الله عبد عن أأسلم بن زيد عن أسعد بن هشَاام أخبرني
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بطونضضَا أرغضضب هؤَّلء قرائنَا مثل رأيت مجلس: مَا في تبوك غزواة في رجل
المسضجد: كضذبت فضي رجضضل اللقضَاء. فقضَال عنضد أجبضن وَّل ألسضنَا أكذب َّل

 .        الله رأسول لخبرن منَافق ولكنك
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أسبحَانه ونسأله ، المبَارك الكتَاب هذا نختم وبهذا
ًَا وتعَالَى ًَا علم ً ، نَافع ًَا وعمل ، أعلم والله ، صَالح

وعلَى محمد ورأسوله عبده علَى وبَارك الله وصلَى
الدين يوام ئإلَى تبعهم ومن وصحبه آله

] .107[ النحل )  أسوراة(1
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جدول
المحتويَات

2..............................................................................تمهيد
6.........................................................المقدمة الولى :

7.....................................................................................................أوَّلً : في اأسمه ونسبه :
ًَا : في وَّلدته ونشأته : 7...................................................................................................اثَاني

ًَا : في صفَاته : 7............................................................................................................اثَالث
ًَا : في طلبه للعلم ورحلته : 7...........................................................................................رابع

ًَا : في شيوخه : 8........................................................................................................خَامس
ًَا : في تلميذه : وهم كثير ، ومنهم : 8..............................................................................أسَادأس

ًَا : في مؤلفَاته ورأسَائله : 9.............................................................................................أسَابع
ًَا : في وفَاته : 10...........................................................................................................اثَامن

ًَا : في اثنَاء العلمَاء عليه : 10...........................................................................................تَاأسع

11...................................المقدمة الثانية : وفيها مبحثان :
11.........................................................................................................................أولهَا :

11......................................................................................................................والثَاني :

13...........................................................................مقدمة
13...............................................أولها في اسم الكتاب :

13.....................................................وثانيها في معناه :
14..................................................................................................................فأمَا الولَى:

14........................................................................................................وأمَا كلمة الشّبهَات:
14..............................................................................................................أمَا النوع الول:

15..........................................................................................................وأمَا النوع الثَاني :

ْبهَة : 15................................................فائدة تتعلق بالشّ
ْبهَة جنسان : 15............................الناس الذين يوردون الشّ

15...............................................................................................................الجنس الول :
15............................................................................................................والجنس الثَاني :

16.....................................................................................................فأمَا الجنس الثَاني :
16.......................................................................................................وأمَا الجنس الول:

16....................................................................................................................مثَال ذلك:
16.....................................................................................................وأمَا الجنس الثَاني :

17...........................................وثالثها: مزايا هذا الكتاب :
ئم ئحي ئن الرّ ئه الرّحْمَ ّل ئم ال ئبسْ 18.........................................................................قَال المصنف - يرحمه الله - : 

ئه  ّل ُد ال ْفرَا ئإ َو  ُه َد  ئحي ْو ّت َأنّ ال ّلهُ -  ئحمَكَ ال َلمْ - رَ ْع ئت) ا َهَا ُب ئف الشّ َكشْ َتَابُ  ئك ئتي : ( َق ئاث ئه  ئب َوَو ُه َو ئاة .  َد َبَا ئع ئبَال  
ئه ئد َبَا ئع َلَى  ئإ ئه  ئب ّلهُ  ُهمُ ال َل ئذي أرْأَس ئل ال ُنوحٌ  ئدينُ الرّأُس ُهمْ  ّول َأ َف  ،ئفي ْوا  َل َغ َلمَّا  ئه  ئم ْو َق َلَى  ئإ ّلهُ  َلهُ ال  ، أرْأَس

ًا ّد َو ئحينَ :  ئل َنسْرًا الصَّا َو َق ،  ُعو َي َو ُغوثَ ،  َي ًَا ، و َواع َوأُس ٌد  ،  ئل مَحَمّ ئخرُ الرّأُس َوآ  . ََور َكسّرَ صُ ئذي  ُهو ال َو  ،
ُدونَ ّب َع َت َي َنَاسٍ  ُأ َلَى  ئإ ّلهُ  ئحينَ ، أرْأَسلهُ ال ئل ئء الصَّا ُؤَّل َيحُجّونَ َه َو ُهمْ ،  ّن ئك َل َو ّلهَ ،  ُكرُونَ ال ْذ َي َو ُقونَ ،  ّد َتصَ َي َو  ،

ئه  ْينَ الل َب َو ُهمْ  َن ْي َب ئئطَ  َوأَسَا ئقينَ  ُلو ْلمَخْ ْعضَ ا َب ُلونَ  َع َلَى -،َيجْ َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ئإ َقرّبَ  ّت ُهم ال ْن ئم ُد  ئري ُن ُلونَ :  ُقو َي  ، 
ئحينَ ) . ئل ئمن الصَّا ئهمْ  ئر ْي َغ َنَاسٍ  ُأ َو َيمَ ،  َومَرْ ئعيسََى ،  َو ئة  َك ئئ ْلمل ْثلَ ا ئم ُه ،  َد ْن ئع ُهمْ  َت َع َفَا ُد شَ ئري ُن 18..................................َو

18.........................................................................................................................أولهَا :
18..................................................................................................................وأمَا الثَاني :

19.......................................................................................................................واثَالثهَا :
ئه) ّل ئم ال ئبسْ 19......................................................................................................................قوله : (: 

ئم) ئحي ئن الرّ 19.................................................................................................................قوله : (الرّحْمَ
ّلهُ -) ئحمَكَ ال َلمْ - رَ ْع 19...........................................................................................................قوله : (ا

20.....................................................................بيانه :
ّلهُ) ئحمَكَ ال 20......................................................................................................................قوله : (رَ

ئه  ّل ُد ال ْفرَا ئإ َو  ُه َد  ئحي ْو ّت َأنّ ال ئاة)قوله : ( َد َبَا ئع ئبَال  .......................................................................................21
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ئه  ّل ُد ال ْفرَا ئإ َو  ُه ئاة)قوله : ( َد َبَا ئع ئبَال  .....................................................................................................22
22....................................................................................................................أمَا الول :

22..................................................................................................................وأمَا الثَاني :
ئاة) َد َبَا ئع ئبَال 23..........................................................................................................................قوله : (

َغة : ّل 23..................................................................................................العبَاداة أصلهَا في ال
23........................................................................................................وأمَا في اَّلصطلح :

ئل) ئدينُ الرّأُس َو  ُه َو 23................................................................................................................قوله : (
َذا أضيف فإمَا أن يضَاف إلَى الخَالق وإمَا أن يضَاف إلَى المخلوق: 23....................................والدين إ

ئإلَى الخَالق : 23...............................................................................................فإذا أضيف 
ئإلَى المخلوق : 23.........................................................................................وأمَا إن أضيف 

ئل) 24.......................................................................................................................... قوله : (الرّأُس
ئلفَ : هل الرأسول نبي أام َّل ؟ ُت 24......................................................................................َواخْ

ئه) ئد َبَا ئع َلَى  ئإ ئه  ئب ّلهُ  ُهمُ ال َل ئذي أرْأَس 25.............................................................................................قوله : (ال
25..............................................................................................................الطلق الول :

ّثَاني : 25.......................................................................................................وأمَا الطلق ال
ُنوحٌ  ُهمْ  ّول َأ َف :(.................................................................................................................25قوله : (

25..........................................................................................................................منهَا :
ئه السّلاُم) : ْي َل َع 26...................................................................................................................قوله : (

ئحينَ) ئل ئفي الصَّا ْوا  َل َغ َلمَّا  26........................................................................................................قوله : (
َغوي : ّل 26................................................................................................................فأمَا ال

27......................................................................................................أمَا المعنَى الشرعي :
ئحينَ) ئل ئفي الصَّا 29...................................................................................................................قوله : (

َنسْرًا َو َق ،  ُعو َي َو ُغوثَ ،  َي ًَا ، و َواع َوأُس ًا ،  ّد َو 29.................................................................................) قوله : (
ٌد  ئل مَحَمّ ئخرُ الرّأُس َوآ  : (.....................................................................................................30قوله : (

30..................................................................................................................فأمَا الخبر :
30................................................................................................................وأمَا الجمَاع :
ئحس . 30.................................................................................................................وأمَا ال

31.....................................................................................................................الشكَال :
31...........................................................................................................وعلَى هذا أجوبة :

31.................................................................................................................وجواب آخر :
ئحينَ) ئل ئء الصَّا ُؤَّل َه َورَ  َكسّرَ صُ ئذي  ُهو ال َو 32......................................................................................قوله : (

32.........................................................................................................أمَا الطريق الول :
32.......................................................................................................وأمَا الطريق الثَاني :

32....................................................................................................................أمَا الول :
33..........................................................................................................أمَا المعنَى الخَر :

ُدونَ ّب َع َت َي َنَاسٍ  ُأ َلَى  ئإ ّلهُ  ّلهَ) قوله : (أرْأَسلهُ ال ُكرُونَ ال ْذ َي َو ُقونَ،  ّد َتصَ َي َو َيحُجّونَ ،  َو  ،...............................................33
34........................................................................................................................ا لول :

34......................................................................................................................والثَاني :
ُدونَ) ّب َع َت َي 34..........................................................................................................................قوله : (
َيحُجّونَ) َو 34.........................................................................................................................قوله : (

ُقونَ) ّد َتصَ َي َو 35.......................................................................................................................قوله : (
ّلهَ) ُكرُونَ ال ْذ َي َو 35...................................................................................................................قوله : (

ئه  ْينَ الل َب َو ُهمْ  َن ْي َب ئئطَ  َوأَسَا ئقينَ  ُلو ْلمَخْ ْعضَ ا َب ُلونَ  َع َيجْ ُهمْ  ّن ئك َل َو  ،قَال المصنف - يرحمه الله - : (
َيمَ َومَرْ ئعيسََى ،  َو ئة  َك ئئ ْلمل ْثلَ ا ئم ُه ،  َد ْن ئع ُهمْ  َت َع َفَا ُد شَ ئري ُن َو َلَى - ،  َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ئإ َقرّبَ  ّت ُهم ال ْن ئم ُد  ئري ُن ُلونَ :  ُقو َي

ئحينَ .) ئل ئمن الصَّا ئهمْ  ئر ْي َغ َنَاسٍ  ُأ َو  ،.......................................................................................................35
36........................................................................................................................وبيَانه :

36.................................................................................................................أمَا الول :
36................................................................................................................أمَا الثَاني :

37....................................................................................................................بيَان ذلك :
ُه) َد ْن ئع ُهمْ  َت َع َفَا ُد شَ ئري ُن َو َلَى - ،  َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ئإ َقرّبَ  ّت ُهم ال ْن ئم ُد  ئري ُن 37.........................................................قوله : (

37............................................................................................................أمَا العلة الولَى :
37..................................................................................................................وأمَا الثَانية :

ئحينَ) ئل ئمن الصَّا ئهمْ  ئر ْي َغ َنَاسٍ  ُأ َو 39.................................................................................................قوله : (
ًدا  َلَى-مُحَمّ َعَا َت ّلهُ -  َعثَ ال َب َف ئهيمَ - ،قَال المصنف - يرحمه الله - : ( ْبرَا ئإ ئهمْ  ئبي ئدينَ أ ُهمْ -  َن ئدي ُهمْ  َل ُد  ّد ُيجَ  

َقرّبٍ َلكٍ مُ ئلمَ ئه َّل  ئر ْي َغ ئل ٌء  ْنهُ شَيْ ئم ُلحُ  َيصْ َعَالَى - ، َّل  َت ئه -  ّل ّق ال َد مَحْضُ حَ َقَا ئت ْع َواَّل َقرّبَ  َذا الت َه ُهمْ أنّ  ئبرُ ُيخْ َو
ئهمََا) ئر ْي َغ َعنْ  َفضَلً  ئبيّ مُرْأَسلٍ ،  َن َوَّل   ،..................................................................................................40

ُهمْ) َن ئدي ُهمْ  َل ُد  ّد ُيجَ 40.................................................................................................................قوله : (
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40...............................................................................................................فأمَا الصحيح :
40.........................................................................................................وأمَا المعنَى الخَر :
ئهيمَ ) ْبرَا ئإ ئهمْ  ئبي ئدينَ أ 40.............................................................................................................قوله : (

َعَالَى -) َت ئه -  ّل ّق ال َد مَحْضُ حَ َقَا ئت ْع َواَّل َقرّبَ  َذا الت َه ُهمْ أنّ  ئبرُ ُيخْ َو ئهيمَ - ،  ْبرَا ئإ ئهمْ  ئبي ئدينَ أ 41...............................قوله : (
ئه) ئر ْي َغ ئل ٌء  ْنهُ شَيْ ئم ُلحُ  َيصْ 41.....................................................................................................قوله : ( َّل 

41........................................................................................................................وبيَانه :
42....................................................................................................................بيَان ذلك :

ئبيّ مُرْأَسلٍ ) َن َوَّل  َقرّبٍ ،  َلكٍ مُ ئلمَ 43............................................................................................قوله : (َّل 
ئريكَ ُه َّل شَ َد َوحْ ُق -  ئل َو الخََا ُه ّلهَ  ُدونَ أنّ ال َه َيشْ ُكونَ .  ئر ْلمُشْ َا ئء  ُؤَّل َه َف َوإَّلّ  قَال المصنف - رحمه الله - : (

ئع ، َلهُ ْب ئت السّ َوا َالسّمََا َوأنّ جَميع  َو ،  ُه ئإَّلّ  َلمْرَ  ّبرُ ا َد ُي َوَّل  َو،  ُه ئإَّلّ  ئميتُ  ُي َوَّل  ئيي  ُيحْ َوَّل  َو،  ُه ئإَّلّ  ُق  َيرْزُ ّنهُ َّل  َأ َو  ،
ئه) . ئر ْه َق َو ئه  ئف َتصَرّ َتحْتَ  َو ُه ،  ُد ئبي َع ُهمْ  ّل ُك َهَا  ئفي َومَنْ  ئع  ْب ئضينَ السّ َلرَ َوا ئهنّ ،  ئفي 44................................................َومَنْ 

ُه) ُد ئبي َع ُهمْ  ّل ُك 44......................................................................................................................قوله : (
44....................................................................................................................أمَا الول :

45........................................................................................................وأمَا المعنَى الثَاني :
ئه ّل ُهم رَأُسولُ ال َل َت َقَا ئذينَ  ّل ئكينَ - ا ئر ْلمُشْ ئء ا ُؤَّل َه َلَى أنّ  َع ئليلَ  ّد َال َذا أرَدت  ئإ َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (

  ئه ْي َل َع ْأ  ْقرَ َفَا َذا  َه ئب ُدونَ  َه َيشْ  -َْومَن ْبصََارَ  َل َوا َع  ئلكُ السّمْ َيمْ َأمّنْ  ئض  َلرْ َوا ئء  ئمنْ السّمََا ُكمْ  ُق َيرْزُ ُقلْ مَنْ   

ُقونَ ّت َت َفل  َأ ُقلْ  َف ّلهُ  ُلونَ ال ُقو َي َفسَ َلمْرَ  ّبرُ ا َد ُي َومَنْ  ْلحَيّ  ئمنْ ا ّيتَ  ْلمَ ئرجُ ا ُيخْ َو ئت  ّي ْلمَ ئمنْ ا ْلحَيّ  ئرجُ ا  ،)(ُيخْ

َلَى  َعَا َت َلهُ  ْو َق ُقلْ مَنَْو ّكرُونَ ،  َذ َت َفل  َأ ُقلْ  ئه  ّل ئل ُلونَ  ُقو َي َلمُونَ ، أَس ْع َت ُتمْ  ُكن ئإنْ  َهَا  ئفي َومَنْ  َلرْضُ  ئن ا ئلمَ ُقلْ   
ُكلّ ُكوتُ  َل ئه مَ ئد َي ئب ُقلْ مَنْ  ُقونَ ،  ّت َت َفل  َأ ُقلْ  ئه  ّل ئل ُلونَ  ُقو َي ئم ، أَس ئظي َع ْل ئش ا َعرْ ْل َورَبّ ا ئع  ْب ئت السّ َوا رَبّ السّمََا

ُتسْحَرُونَ ّنَى  َأ َف ُقلْ  ئه  ّل ئل ُلونَ  ُقو َي َلمُونَ ، أَس ْع َت ُتمْ  ُكن ئإنْ  ئه  ْي َل َع ُيجََارُ  َوَّل  ئجيرُ  ُي َو  ُه َو ٍء  ئمنَو )(شَيْ ئلكَ  َذ ْيرَ  َغ َ
ُهمْ َعَا َد َو ئه الرّأُسلُ ،  ْي َل ئإ َعتْ  َد ئذي  ّل ئد ا ئحي ُو َت ُهمْ في ال ْل ئخ ْد ُي َلمْ  ّنهُ  َأ َو َذا ،  َه ئب ئقرّونَ  ُهمْ مُ ّن ْقتَ أ ّق َتحَ َذا  ئإ ئت .  َيَا ال

ئه  ّل ئه رَأُسولُ ال ْي َل ُكونَئإ ئر ْلمُشْ ئه ا ُيسَمّي ئذي  ّل ئاة ، ا َد َبَا ئع ُد ال ئحي ْو َت َو  ُه ُه -  ُدو ئذي جَحَ ّل َد - ا ئحي ّتو ْفت أن ال َعرَ َو  ، 
ئل َلجْ َكةَ  ئئ ْلمَل َا ُعو  ْد َي ُهمْ مَنْ  ْن ئم ُاثمّ  ًا :  َهَار َن َو ْيلً  َل َلَى  َعَا َت َو َنهُ  ْبحََا ّلهَ أُس ُعونَ ال ْد َي ُنوا  َكَا َو َد ،  َقَا ئت ْع َنَا اَّل ئن ئفي زَمََا

ئه  ّل ئمن ال ئهمْ  ئب ُقرْ َو ئهمْ ،  ئح ئعيسََى ،صَل ْثلَ  ئم ّيَا  ئب َن ْو  َأ ئت  ّ ْثلَ الل ئم ًَا  ئلح ُعو رَجُلً صََا ْد َي ْو  َأ ُهمْ .  َل ُعوا  َف َيشْ ئل  ؛ 
ئه  ّل َأنّ رَأُسولَ ال ْفتَ  َعرَ َلَىَو َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه ،  ّل ئل ئاة  َد َبَا ئع ْل ئص ا َ ئإخْل َلَى  ئإ ُهمْ  َعَا َد َو ئك  َذا الشّرْ َه َلَى  َع ُهمْ  َل َت َقَا   :

ًا ئه أحد ّل ُعوا مَع ال ْد َت َفلَ  ئه  ّل ئل َد  ئج ْلمَسََا َأنّ ا َلَى :  ، ()َو َعَا َت َقَالَ  ئمنَْو ُعونَ  ْد َي ئذينَ  ّل َوا ّق  ُاة الحَ َو ْع َد َلهُ 
ّ ئإَّل ئرينَ  ئف َكَا ْل ُء ا َعَا ُد َومََا  ئه  ئغ ئل َبَا ئب َو  ُه َومََا  ُه  َفَا َغ  ُل ْب َي ئل ئء  ْلمََا َلَى ا ئإ ئه  ْي ّف َك ئط  ئأس َبَا َك ئإَّلّ  ٍء  ئبشَيْ ُهمْ  َل ُبونَ  ئجي َت َيسْ ئه َّل  ئن ُدو

(().............................................................................................................................46ئفي ضَللٍ
47................................................................................................................الدليل الول :
47...............................................................................................................الدليل الثَاني :

َذا) َه ئب ئقرّونَ  ُهمْ مُ ّن ْقتَ أ ّق َتحَ َذا  ئإ 48.................................................................................................قوله : (
ئه الرّأُسلُ) ْي َل ئإ َعتْ  َد ئذي  ّل ئد ا ئحي ُو َت ُهمْ في ال ْل ئخ ْد ُي َلمْ  ّنهُ  َأ َو 48.....................................................................قوله : (

ئد) ئحي ُو َت 48...........................................................................................................................قوله :( ال
ئإلَى قسمين : 49........................................................................المسلك الول : تقسيم التوحيد 

َاثة أقسَاام : َاثل ئإلَى  49..................................................................المسلك الثَاني : تقسيم التوحيد 
ئاة) َد َبَا ئع ُد ال ئحي ْو َت َو  ُه ُه -  ُدو ئذي جَحَ ّل َد - ا ئحي ّتو ْفت أن ال َعرَ َو 49..................................................................قوله : (

َد) َقَا ئت ْع َنَا اَّل ئن ئفي زَمََا ُكونَ  ئر ْلمُشْ ئه ا ُيسَمّي ئذي  ّل 49...............................................................................قوله : (ا
َد ) َقَا ئت ْع 50.........................................................................................................................قوله : (اَّل

ًا) َهَار َن َو ْيلً  َل َلَى  َعَا َت َو َنهُ  ْبحََا ّلهَ أُس ُعونَ ال ْد َي ُنوا  َكَا َو 50.............................................................................قوله : (
ئه  ّل ئمن ال ئهمْ  ئب ُقرْ َو ئهمْ ،  ئح ئل صَل َلجْ َكةَ  ئئ ْلمَل َا ُعو  ْد َي ُهمْ مَنْ  ْن ئم ُاثمّ  ُهمْ)قوله : ( َل ُعوا  َف َيشْ ئل 50................................... ؛ 

50............................................................................................................أمَا العلة الولَى :
50...........................................................................................................وأمَا العلة الثَانية :

ُهمْ) َل ُعوا  َف َيشْ ئل 50....................................................................................................................قوله :( 
ئت) ّ ْثلَ الل ئم ًَا  ئلح ُعو رَجُلً صََا ْد َي ْو  َأ 51..............................................................................................قوله : (

ئعيسََى ْثلَ  ئم ّيَا  ئب َن ْو  َأ 51.............................................................................................................))قوله : (
ئه  ّل َأنّ رَأُسولَ ال ْفتَ  َعرَ َو ئه)قوله ( ّل ئل ئاة  َد َبَا ئع ْل ئص ا َ ئإخْل َلَى  ئإ ُهمْ  َعَا َد َو ئك  َذا الشّرْ َه َلَى  َع ُهمْ  َل َت َقَا  ................................51

َلَى َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ًا:  قوله : ( ئه أحد ّل ُعوا مَع ال ْد َت َفلَ  ئه  ّل ئل َد  ئج ْلمَسََا َأنّ ا (......................................................51َو

َلَى :  َعَا َت َقَالَ  َو ئطقوله : ( ئأس َبَا َك ئإَّلّ  ٍء  ئبشَيْ ُهمْ  َل ُبونَ  ئجي َت َيسْ ئه َّل  ئن ُدو ئمنْ  ُعونَ  ْد َي ئذينَ  ّل َوا ّق  ُاة الحَ َو ْع َد َلهُ 

ئفي ضَللٍ ئإَّلّ  ئرينَ  ئف َكَا ْل ُء ا َعَا ُد َومََا  ئه  ئغ ئل َبَا ئب َو  ُه َومََا  ُه  َفَا َغ  ُل ْب َي ئل ئء  ْلمََا َلَى ا ئإ ئه  ْي ّف ()..................................................52َك
ئه  ّل ْقتَ أنّ رَأُسولَ ال ّق َتحَ َو ّلهُقَال المصنف - يرحمه الله - : ( ُك ْبحُ  ّذ َوال ئه ،  ّل ئل ّلهُ  ُك ُء  َعَا ّد ُكونَ ال ئلي ُهمْ  َل َت َقَا  

ئه ّل ئد ئل ئحي ْو َت ئب ْقرَارَهمْ  ئإ ْفتَ أنّ  َعرَ َو ئه ،  ّل ئل َهَا  ّل ُك ئاة  َد َبَا ئع ْل ئع ا َوا ْن ُع أ ئمي َوجَ ئه  ّل ئبَال َهَا  ّل ُك َاثةُ  َغَا ئت َواَّلأْس ئه ،  ّل ئل ّلهُ  ُك ْذرُ  ّن َوال  ،
ُهمْ َت َع َفَا ُدونَ شَ ئري ُي َء  َيَا ئل ْو َل ْو ا َأ َء ،  َيَا ئب ْن ْو ال َأ َكةَ ،  ئئ ْلمَل ُهم ا َد َقصْ َأنّ  َو ئام ،  َ ئلأْسل ئفي ا ُهمْ  ْل ئخ ْد ُي َلمْ  ئة  ّي ئب ُبو الرّ

ئه الرّأُسلُ ْي َل ئإ َعتْ  َد ئذي  ّل َد - ا ئحي ْو َت ٍذ ال ئئ َن ئحي ْفتَ  َعرَ ُهمْ  َل َوا َأمْ َو ُهمْ  َء ئدمََا َأحَلّ  ئذي  ّل َو ا ُه ئلكَ  َذ ئب ئه  ّل َلَى ال ئإ َقرّبَ  ّت َوال
ُكونَ -) ئر ْلمُشْ ئه ا ئب ئر  ْقرَا ئل ئن ا َع َبَى  َوأ  ،...................................................................................................53

ئام) َ ئلأْسل ئفي ا ُهمْ  ْل ئخ ْد ُي َلمْ  ئة  ّي ئب ُبو ئد الرّ ئحي ْو َت ئب ْقرَارَهمْ  ئإ ْفتَ أنّ  َعرَ َو 53..........................................................قوله : (
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َو ُه ئلكَ  َذ ئب ئه  ّل َلَى ال ئإ َقرّبَ  ّت َوال ُهمْ  َت َع َفَا ُدونَ شَ ئري ُي َء  َيَا ئل ْو َل ْو ا َأ َء ،  َيَا ئب ْن ْو ال َأ َكةَ ،  ئئ ْلمَل ُهم ا َد َقصْ َأنّ  َو قوله : (
ُهمْ) َل َوا َأمْ َو ُهمْ  َء ئدمََا َأحَلّ  ئذي  ّل 53...........................................................................................................ا

ُكونَ -) ئر ْلمُشْ ئه ا ئب ئر  ْقرَا ئل ئن ا َع َبَى  َوأ ئه الرّأُسلُ ،  ْي َل ئإ َعتْ  َد ئذي  ّل َد - ا ئحي ْو َت ٍذ ال ئئ َن ئحي ْفتَ  َعرَ 55...............................قوله : (
َو ُه ُهمْ  َد ْن ئع َلضهَ  ئل ئإنّ ا َف ّلهُ) ؛  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ ئلكَ : (َّلَ  ْو َق َنَى  ْع َو مَ ُه ُد  ئحي ُو ّت َذا ال َه َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (

َلمْ ّيَا،  ّن ئج ْو  َأ ْبرًا ،  َق ْو  َأ ًاة ،  ْو شَجَرَ َأ ّيَا،  ئل َو ْو  َأ ّيَا ،  ئب َن ْو  َأ ًكَا ،  َل َكَانَ مَ ًء  َوا ئر ، أَس ُلمُو ئه ا ئذ َه ئل  َلجْ ُد  ْقصَ ُي ئذي  ّل ا
ّنمََا ئإ َو َلكَ ،  ّدمْتُ  َق َكمََا  ُه  َد َوحْ ئه  ّل ئل ئلكَ  َلمُونَ أنّ ذ ْع َي ُهمْ  ّن ئإ َف ّبرُ ،  ْلمُد ُق ا ُق الرّاز ئل ْلخََا َو ا ُه َلضهَ)  ئل ُدوا أنّ (ا ئري ُي

ئبيّ  ّن ُهم ال َتَا َأ َف ئد) ،  ّي ئظ (السّ ْف َل ئب َنَا  ئن ئفي زَمََا ُكونَ  ئر ْلمُشْ ئني ا ْع َي ئه) مََا  َلض ئل ئبض (ا ُنونَ  ْع ئةَي ئلمَ َك َلَى  ئإ ُهمْ  ُعو ْد َي  
ئد ئحي ْو ّت ّهَالُ ال ْلجُ ّفَارُ ا ُك ْل َوا َهَا .  ئظ ْف َل ُد  َهَا َّلَ مُجَرّ َنَا ْع ئة مَ ئلمَ َك ْل ئه ا ئذ َه ئمنْ  ُد  ْلمرَا ّلهُ) . وا ئإَّلّ ال َلضهَ  ئإ ئهي (َّلَ  َو  ،

ئبيّ  ّن َد ال َأنّ مُرَا َلمُونَ  ْع ئه ،َي ئن ُدو ئمنْ  ُد  َب ْع ُي ئبمََا  ْفرُ  ُك ْل َوا ئق ،  ّل َع َت ئبَال َلَى -  َعَا َت ئه -  ّل ُد ال ْفرَا ئإ َو  ُه ئة  ئلمَ َك ْل ئه ا ئذ َه ئب  

ّلهُ) ئإَّلّ ال َلضهَ  ئإ ُلوا : َّلَ  ُقو ُهمْ : ( َل َقَالَ  َلمَّا  ّنهُ  ئإ َف ْنهُ ؛  ئم ُاة  َء َبرَا ْل َوا
ُلوا :  )( َذاَقَا َه ئإنّ  ًدا  ئح َوا ًهَا  َلض ئإ َهةَ  ئل َعلَ ال َأجَ

ُعجََابٌ ٌء  )((...................................................................................................................................................................................................................56َلشَيْ

ئر) ُلمُو ئه ا ئذ َه ئل  َلجْ ُد  ْقصَ ُي ئذي  ّل َو ا ُه ُهمْ  َد ْن ئع َلضهَ  ئل ئإنّ ا َف 57......................................................................قوله : (
ئد) . ّي ئظ (السّ ْف َل ئب َنَا  ئن ئفي زَمََا ُكونَ  ئر ْلمُشْ ئني ا ْع َي ئه) مََا  َلض ئل ئبض (ا ُنونَ  ْع َي ّنمََا  ئإ َو 58................................................قوله : (

ئبيّ  ّن ُهم ال َتَا َأ َف ئدقوله : ( ئحي ْو ّت ئة ال ئلمَ َك َلَى  ئإ ُهمْ  ُعو ْد َي ئة   ئلمَ َك ْل ئه ا ئذ َه ئمنْ  ُد  ْلمرَا ّلهُ) . وا ئإَّلّ ال َلضهَ  ئإ ئهي (َّلَ  َو  ،
َهَا) ئظ ْف َل ُد  َهَا َّلَ مُجَرّ َنَا ْع 58...................................................................................................................مَ

ئبيّ  ّن َد ال َأنّ مُرَا َلمُونَ  ْع َي ّهَالُ  ْلجُ ّفَارُ ا ُك ْل َوا (.................................................................................59قوله : (
ئق) ّل َع َت ئبَال 59...........................................................................................................................قوله : (

ْنهُ) ئم ُاة  َء َبرَا ْل َوا ئه ،  ئن ُدو ئمنْ  ُد  َب ْع ُي ئبمََا  ْفرُ  ُك ْل َوا 59....................................................................................قوله : 

ّلهُ) ئإَّلّ ال َلضهَ  ئإ ُلوا : َّلَ  ُقو ُهمْ : ( َل َقَالَ  َلمَّا  ّنهُ  ئإ َف ُلوا :  )(قوله : ( ٌءَقَا َلشَيْ َذا  َه ئإنّ  ًدا  ئح َوا ًهَا  َلض ئإ َهةَ  ئل َعلَ ال َأجَ

)(((................................................................................................................................59ُعجََابٌ
ئلأْسلاََم ئعي ا ّد َي ئممّنْ  َعجَبُ  ْل َفَا ئلكَ  َذ ُفونَ  ئر ْع َي ئر  ّفَا ُك ْل ّهَالَ ا َأنّ جُ ْفتَ  َعرَ َذا  ئإ َف قَال المصنف - يرحمه الله -: (
ئمنْ َهَا  ئف ئبحُرُو ّفظُ  َل ّت َو ال ُه ئلكَ  َذ َأنّ  ُظنّ  َي َبلْ  ئر،  ّفَا ُك ْل ّهَالُ ا َعرَف جُ ئة مََا  ئلمَ َك ْل ئه ا ئذ َه ئر  ئسي ْف َت ئمنْ  ئرفُ  ُع َي َو َّل  ُه َو
ّبرُ َد ُي َوَّل  ُق ،  َيرْزُ َوَّل  ُق ،  َيخْل َهَا : َّل  َنَا ْع َأنّ مَ ُظنّ  َي ُهمْ  ْن ئم ُق  ئذ ْلحََا َوا ئني ،  َعَا ْلمَ ئمنَ ا ٍء  ئلشَي ئب  ْل َق ْل ئد ا َقَا ئت ْع ئر ا ْي َغ

ّلهُ’ُ ) . ئإَّل ال َلهَ  ئإ َعَاني ‘َّل  ئبمَ ْنهُ  ئم َلمُ  ْع ئر أ ّفَا ُك ْل ّهَالُ ا ئفي رَجُلٍ جُ ْيرَ  َفل خَ ّلهُ .  61..................................................ئإَّلّ ال
ئر) ّفَا ُك ْل ّهَالُ ا َعرَف جُ ئة مََا  ئلمَ َك ْل ئه ا ئذ َه ئر  ئسي ْف َت ئمنْ  ئرفُ  ُع َي َو َّل  ُه َو ئلأْسلاََم  ئعي ا ّد َي ئممّنْ  َعجَبُ  ْل َفَا 61.......................قوله : (

ئلكَ) َذ َأنّ  ُظنُ  َي َبلْ  61................................................................................................................قوله : (
ئني) َعَا ْلمَ ئمنَ ا ٍء  ئلشَي ئب  ْل َق ْل ئد ا َقَا ئت ْع ئر ا ْي َغ ئمنْ  َهَا  ئف ئبحُرُو ّفظُ  َل ّت َو ال ُه ئلكَ  َذ َأنّ  ُظنّ  َي َبلْ  62...................................قوله : (

ّهَالُ ئفي رَجُلٍ جُ ْيرَ  َفل خَ ّلهُ .  ئإَّلّ ال ّبرُ  َد ُي َوَّل  ُق ،  َيرْزُ َوَّل  ُق ،  َيخْل َهَا : َّل  َنَا ْع َأنّ مَ ُظنّ  َي ُهمْ  ْن ئم ُق  ئذ ْلحََا َوا قوله : (
ّلهُ’ُ) ئإَّل ال َلهَ  ئإ َعَاني ‘َّل  ئبمَ ْنهُ  ئم َلمُ  ْع ئر أ ّفَا ُك ْل 62..............................................................................................ا

63..........................................................................................................قَال المصنف - يرحمه الله - :
ئه  ئفي ّلهُ  َقَالَ ال ئذي  ّل ئه ا ّل ئبَال ْفتَ الشّرْكَ  َعرَ َو ْلبٍ ،  َق َفةَ  ئر ْع َلكَ مَ ْلتُ  ُق ْفتَ مََا  َعرَ َذا  ئإ )َْأن ئفرُ  ْغ َي ّلهَ َّل  ئإنّ ال

ئظيمًَا َع ْاثمًَا  ئإ َترََى  ْف ْد ا َق َف ئه  ّل ئبَال ئركْ  ُيشْ َومَنْ  ُء  َيشََا ئلمَنْ  ئلكَ  َذ ُدونَ  ئفرُ مََا  ْغ َي َو ئه  ئب ئدينَ،)( ُيشْرَكَ  ْفتَ  َعرَ َو  
َبحَ ْفتَ مََا أصْ َعرَ َو ُه ،  َوا ئأس ٍد  ئمنْ أحَ ّلهُ  َبلُ ال ْق َي ئذي َّل  ّل ئهمْ ، ا ئر ئخ َلَى آ ئإ ئهمْ  ئل ّو َأ ئمنْ  ئبه الرّأُسلَ  َعثَ  َب ئذي  ّل ئه ا ّل ال

ئن : ْي َت َد ئئ َفَا َدكَ  َفَا َأ َذا  َه ئب ئل  ْه ْلجَ ئمنَ ا ئه  ْي َل َع ئس  ّنَا ئلبَ ال 63.................................................................................َغَا
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه ،  ئت َورَحْمَ ئه  ّل ئل ال َفضْ ئب َفرَحُ  ْل َلَى : ا ُلو َوا ُه ْفرَحُوا  َي ْل َف ئلكَ  َذ ئب َف ئه  ئت ئبرَحْمَ َو ئه  ّل ئل ال َفضْ ئب ُقلْ 

ُعونَ َيجْمَ ئممَّا  ْيرٌ   خَ ()....................................................................................................................63
ْد َق َو ئه ،  ئن ئلسََا ئمنْ  َهَا  ئرجُ ُيخْ ٍة  َكلمَ ئب ُفرُ  ْك ْنسََانَ ي ئل َأنّ ا ْفتَ  َعرَ َذا  ئإ ّنكَ  ئإ َف ئظيمَ  َع ْل ْوفَ ا ْلخَ ًَا : ا ْيض َأ َدكَ  َفَا َأ َو  

ّفَارُ - ، ُك ْل َظنّ ا َكمََا  ئه -  ّل ئإلََى ال َقرّبهُ  ُت َهَا  ّن ُظنّ أ َي َو  ُه َو َهَا  ُل ُقو َي ْد  َق َو ئل ،  ْه ْلجَ ئبَا َذرُ  ْع ُي َفل  ئهلٌ -  َو جََا ُه َو َهَا -  ُل ُقو َي
ئام مُوأَسَى  ْو َق َعنْ  َقصّ  ّلهُ مََا  َهمهُ ال ْل ئإنْ أ ًَا  ئلينَ خُصُوص ئئ َقَا ُه  ْو َت ُهمْ أ ّن أ

َ ئهمْ  ئم ْل ئع َو ئهمْ  ئح َنَا مَع صَل َل َعلْ  اجْ

َهةٌ ئل ُهمْ آ َل َكمََا  ًَا  َلهض ئه) ،)(ئإ ئل َثَا َوأمْ َذا  َه ئمنْ  ّلصُهُ  ُيخَ َلَى مََا  َع ئحرْصُهُ  َو ُفهُ ،  ْو ُظمُ خَ ْع َي ٍذ  ئئ َن ئحي َف  .....................................63
ْلبٍ) َق َفةَ  ئر ْع َلكَ مَ ْلتُ  ُق ْفتَ مََا  َعرَ َذا  ئإ 63.........................................................................................قوله : (

ْلبٍ) َق َفةَ  ئر ْع 64.....................................................................................................................قوله : (مَ
ئه  ئفي ّلهُ  َقَالَ ال ئذي  ّل ئه ا ّل ئبَال ْفتَ الشّرْكَ  َعرَ َو ئلكَقوله : ( َذ ُدونَ  ئفرُ مََا  ْغ َي َو ئه  ئب ُيشْرَكَ  َأنْ  ئفرُ  ْغ َي ّلهَ َّل  ئإنّ ال

ئظيمًَا َع ْاثمًَا  ئإ َترََى  ْف ْد ا َق َف ئه  ّل ئبَال ئركْ  ُيشْ َومَنْ  ُء  َيشََا  )(( .........................................................................64ئلمَنْ 
64................................................................................................................القول الول :
64...............................................................................................................القول الثَاني :

ئهمْ) ئر ئخ َلَى آ ئإ ئهمْ  ئل ّو َأ ئمنْ  ئبه الرّأُسلَ  َعثَ  َب ئذي  ّل ئه ا ّل ئدينَ ال ْفتَ  َعرَ َو 64.........................................................قوله : (
ُه) َوا ئأس ٍد  ئمنْ أحَ ّلهُ  َبلُ ال ْق َي ئذي َّل  ّل 65.............................................................................................قوله : (ا

َذا) َه ئب ئل  ْه ْلجَ ئمنَ ا ئه  ْي َل َع ئس  ّنَا ئلبَ ال َغَا َبحَ  ْفتَ مََا أصْ َعرَ َو 65.....................................................................قوله : (
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه ،  ئت َورَحْمَ ئه  ّل ئل ال َفضْ ئب َفرَحُ  ْل َلَى : ا ُلو ئن ا ْي َت َد ئئ َفَا َدكَ  َفَا َأ ئهقوله : ( ئت ئبرَحْمَ َو ئه  ّل ئل ال َفضْ ئب ُقلْ 

ُعونَ َيجْمَ ئممَّا  ْيرٌ  َو خَ ُه ْفرَحُوا  َي ْل َف ئلكَ  َذ ئب  )((..........................................................................................65َف
65.........................................................................................................أمَا الفَائداة الولَى :
66..........................................................................................................أمَا الفَائداة الثَانية :
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ئه ، ئن ئلسََا ئمنْ  َهَا  ئرجُ ُيخْ ٍة  َكلمَ ئب ُفرُ  ْك ْنسََانَ ي ئل َأنّ ا ْفتَ  َعرَ َذا  ئإ ّنكَ  ئإ َف ئظيمَ  َع ْل ْوفَ ا ْلخَ ًَا : ا ْيض َأ َدكَ  َفَا َأ َو قوله : (
ئهلٌ -) َو جََا ُه َو َهَا -  ُل ُقو َي ْد  َق 66...............................................................................................................َو
ئل) ْه ْلجَ ئبَا َذرُ  ْع ُي َفل  67................................................................................................................قوله : (

67......................................................................................................وأمَا المسألة نفسهَا :
67.............................................................................................................فمثَال العذر :

68.................................................................................................مثَال كونه غير موجب :
68............................................................................................................الجنس الول :
70...........................................................................................................الجنس الثَاني :

َكمََا ئه -  ّل ئإلََى ال َقرّبهُ  ُت َهَا  ّن ُظنّ أ َي َو  ُه َو َهَا  ُل ُقو َي ْد  َق َو ئل ،  ْه ْلجَ ئبَا َذرُ  ْع ُي َفل  ئهلٌ -  َو جََا ُه َو َهَا -  ُل ُقو َي ْد  َق َو قوله : (
ئام مُوأَسَى  ْو َق َعنْ  َقصّ  ّلهُ مََا  َهمهُ ال ْل ئإنْ أ ًَا  ّفَارُ - ، خُصُوص ُك ْل ُهَظنّ ا ْو َت ُهمْ أ ّن أ

َ ئهمْ  ئم ْل ئع َو ئهمْ  ئح  مَع صَل

ئلينَ  ئئ َهةٌَقَا ئل ُهمْ آ َل َكمََا  ًَا  َلهض ئإ َنَا  َل َعلْ  َذا ،)(اجْ َه ئمنْ  ّلصُهُ  ُيخَ َلَى مََا  َع ئحرْصُهُ  َو ُفهُ ،  ْو ُظمُ خَ ْع َي ٍذ  ئئ َن ئحي َف  
ئه) ئل َثَا 70.....................................................................................................................................َوأمْ

ّ ئإَّل ئد  ئحي ْو َت َذا ال َه ئب ًَا  ّي ئب َن َعثْ  ْب َي َلمْ  ئه  ئت ْكمَ ئح ئمنْ  ْبحََانهُ -  ّلهَ - أُس َأنّ ال َلمْ  ْع َوا قَال المصنف - يرحمه الله - : (
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ًء  َدا ْع َلهُ أ َلَىجَعلَ  ئإ ُهمْ  ْعضُ َب ئحي  ُيو ئجنّ  ْل َوا ئس  ئلن ئطينَ ا َيَا ّوا شَ ُد َع ئبيّ  َن ُكلّ  ئل َنَا  ْل َع ئلكَ جَ َذ َك َو

َترُونَ ْف َي َومََا  ُهمْ  َذرْ َف ُه  ُلو َع َف ّبكَ مََا  َء رَ ْو شََا َل َو ُغرُورًا  ئل  ْو َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ ا ئد.)(َب ئحي ْو ّت ئء ال َدا ْع َل ُكونُ  ْد ي َق َو  
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  َوحُجَجٌ ،  ٌاة  ئثيرَ َك ُلواٌم  َقُع َوحََا ئم  ْل ئع ْل ئمنْ ا ُهمْ  َد ْن ئع ئبمََا  ئرحُوا  َف ئت  َنَا ّي َب ْل ئبَا ُهمْ  ُل ُهمْ رُأُس ْت َء َلمَّا جََا َف

ُئون ئز ْه َت َيسْ ئه  ئب ُنوا  َكَا ئهمْ مََا  )((.........................................................................................................71ئب
71.........................................................................................................................أولهَا :

72..............................................................................................................اثَاني المسَائل :
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ًء  َدا ْع َلهُ أ ئإَّلّ جَعلَ  ئد  ئحي ْو َت َذا ال َه ئب ًَا  ّي ئب َن َعثْ  ْب َي َلمْ  ّواقوله : ( ُد َع ئبيّ  َن ُكلّ  ئل َنَا  ْل َع ئلكَ جَ َذ َك َو

ُهمْ َذرْ َف ُه  ُلو َع َف ّبكَ مََا  َء رَ ْو شََا َل َو ُغرُورًا  ئل  ْو َق ْل ْعضٍ زُخْرُفَ ا َب َلَى  ئإ ُهمْ  ْعضُ َب ئحي  ُيو ئجنّ  ْل َوا ئس  ئلن ئطينَ ا َيَا شَ

َترُونَ ْف َي )((...........................................................................................................................72َومََا 
72........................................................................................فأمَا الدليل عليهَا في القرآن :

73...............................................................................................................وأمَا السنة :
73.............................................................................................................اثَالث المسَائل :
73..............................................................................................................رابع المسَائل :

َوحُجَجٌ ) ٌاة  ئثيرَ َك ُلواٌم  ُع ئد  ئحي ْو ّت ئء ال َدا ْع َل ُكونُ  ْد ي َق َو 73............................................................................قوله : (
74.......................................................................................................................الولَى :

74............................................................................................................الصنف الول :
74.....................................................................................................وأمَا الصنف الثَاني :

ئد) : ئحي ْو ّت ئء ال َدا ْع َل 75................................................................................................................قوله : (
75........................................................................................................................الثَانية :

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  َوحُجَجٌ ،  ٌاة  ئثيرَ َك ُلواٌم  ُع ئمنْفي قوله : ( ُهمْ  َد ْن ئع ئبمََا  ئرحُوا  َف ئت  َنَا ّي َب ْل ئبَا ُهمْ  ُل ُهمْ رُأُس ْت َء َلمَّا جََا َف

ُئون ئز ْه َت َيسْ ئه  ئب ُنوا  َكَا ئهمْ مََا  ئب َق  َوحََا ئم  ْل ئع ْل )((..........................................................................................75ا
ٍء َدا ْع ئمنْ أ َلهُ  ّد  ُب َ ئه َّل ّل َلَى ال ئإ َق  ئري ّط ْفتَ أنّ ال َعرَ َو ئلكَ ،  َذ ْفتَ  َعرَ ئإذا  قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ئه ْي َل َع ئدينَ  ئع ئتلُ َقَا َقَا ُت ئأسلحًَا  ئصيرُ  َي ئه مََا  ّل ئن ال ئدي ئمنْ  َلمَ  ْع َت َأنْ  ْيكَ  َل َع ئجبُ  َوا ْل َفَا َوحُجَجٍ  ٍم ،  ْل ئع َو ٍة ،  َفصََاحَ ئل  ْه َأ  ،
ئلربكَ  ُهمْ  ّدمُ َق َومُ ُهمْ ،  ئإمََامُ َقَالَ  ئذينَ  ّل ئطينَ ا َيَا ئء الشّ ُؤَّل َه ئه   ئب ََطك ئصرَا ُهمْ  َل َدنّ  ُع ْق َل ئني  َت ْي َو ْغ َأ ئبمََا  َف َقَالَ 

ئقيمَ  َت ْلمُسْ )((............................................................................................................................77ا
77...................................................................................................................أمَا الولَى :
77..................................................................................................................وأمَا الثَانية :

77.......................................................................................................أمَا الشيء الول :
77.....................................................................................................وأمَا الشيء الثَاني :

ٍء) َدا ْع ئمنْ أ َلهُ  ّد  ُب َ ئه َّل ّل َلَى ال ئإ َق  ئري ّط ئإنّ ال 78.....................................................................................قوله : (
ئه ْي َل َع ئدينَ  ئع َقَا 78...................................................................................................................) قوله : (

َوحُجَجٍ) ٍم ،  ْل ئع َو ٍة ،  َفصََاحَ ئل  ْه َأ 78.................................................................................................قوله : (
ْيكَ) َل َع ئجبُ  َوا ْل َفَا 78.................................................................................................................قوله : (

78.....................................................................................................فأمَا الواجب الصلي :
79.....................................................................................................وأمَا الواجب العَارض :

ئه) ئب ئتلُ  َقَا ُت ئأسلحًَا  ئصيرُ  َي ئه مََا  ّل ئن ال ئدي ئمنْ  َلمَ  ْع َت َأنْ  79...........................................................................قوله : (
ئطينَ) َيَا ئء الشّ ُؤَّل َه 79................................................................................................................قوله : (

ئلربكَ  ُهمْ  ّدمُ َق َومُ ُهمْ ،  ئإمََامُ َقَالَ  ئذينَ  ّل  قوله : (ا َئقيم َت ْلمُسْ َطكَ ا ئصرَا ُهمْ  َل َدنّ  ُع ْق َل ئني  َت ْي َو ْغ َأ ئبمََا  َف َقَالَ 

)((.........................................................................................................................................80
ئقيمَ)قول الله  َت ْلمُسْ َطكَ ا ئصرَا ُهمْ  َل َدنّ  ُع ْق َل 80............................................................................ حكَاية : (
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ئه ئت ّينَا َب َو ئه ،  ّل ئج ال َلَى حُجَ ئإ ْيتَ  َغ َأصْ َو َلَى - ،  َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ئإ ْلتَ  َب ْق َأ ئإنْ  ئكنْ  َل َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (

َتحْزَنْ  َوَّلَ  َتخَفْ ،  ًفَاَفل  ئعي َكَانَ ضَ ئن  َطَا ْي َد الشّ ْي َك )((.........................................................................82ئإنّ 
82..........................................................................................................أمَا الشيء الول :

82..................................................................................................................وأمَا الثَاني :
82.................................................................................................................أمَا الول :
82................................................................................................................أمَا الثَاني :

َتحْزَنْ  َوَّلَ  َتخَفْ ،  َفل  ًفَاقوله : ( ئعي َكَانَ ضَ ئن  َطَا ْي َد الشّ ْي َك )((...............................................................83ئإنّ 
َكمََا ئكين ،  ئر ْلمُشْ ئء ا ُؤَّل َه ئء  َلمََا ُع ئمنْ  ْلفَ  َل ئلبُ ا ْغ َي ئدينَ  َوحّ ْلمُ ئمنَ ا َعَامّيّ  ْل َوا قَال المصنف - يرحمه الله - : (

َلَى  َعَا َت ُبونَ َقَالَ  ئل َغَا ْل ُهمُ ا َل َنَا  َد ْن ُهمُ )(َوإنّ جُ َكمََا  ئن  ّلسََا َوال ئة  ْلحُجّ ئبَا ُبونَ  ئل َغَا ْل ُهمُ ا َلَى -  َعَا َت ئه -  ّل ُد ال ْن َفجُ  ،
ئأسلحٌ) َعهُ  ْيسَ مَ َل َو َق  ئري ّط ُلكُ ال َيسْ ئذي  ّل ئد ا َوحّ ْلمُ َلَى ا َع ْوفُ  ْلخَ ٌنمََا ا ئوإ ئن ،  َنَا َوالسّ ئف  ْي ئبَالسّ ُبونَ  ئل َغَا ْل 84...........................ا

84.............................................................................................................أولَى المسَائل :
َعَامّيّ) ْل َوا 84..........................................................................................................................قوله : (

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئكين  ئر ْلمُشْ ئء ا ُؤَّل َه ئء  َلمََا ُع ئمنْ  ْلفَ  َل ئلبُ ا ْغ َي ُبونَ قوله : ( ئل َغَا ْل ُهمُ ا َل َنَا  َد ْن )((..........................84َوإنّ جُ
85..............................................................................................................اثَاني المسَائل :

ئن) ّلسََا َوال ئة  ْلحُجّ ئبَا ُبونَ  ئل َغَا ْل ُهمُ ا َلَى -  َعَا َت ئه -  ّل ُد ال ْن َفجُ 85.......................................................................قوله : (
86............................................................................................................الجهة الولَى :

86.......................................................................................................وأمَا الجهة الثَانية :
ئن) َنَا َوالسّ ئف  ْي ئبَالسّ ُبونَ  ئل َغَا ْل ُهمُ ا َكمََا  86..........................................................................................قوله : (

86.............................................................................................................اثَالث المسَائل :
ئأسلحٌ) َعهُ  ْيسَ مَ َل َو َق  ئري ّط ُلكُ ال َيسْ ئذي  ّل ئد ا َوحّ ْلمُ َلَى ا َع ْوفُ  ْلخَ ٌنمََا ا ئوإ 86....................................................قوله : (

َلهُ  َع ئذي جَ ّل ئه ا ئب َتَا ئك ئب َنَا  ْي َل َع ّلهُ  ْد مَنّ ال َق َو َورَحْمَةًقَال المصنف - يرحمه الله - : ( ًدَى  ُه َو ٍء  ُكلّ شَيْ ئل ًنَا  َيَا ْب ئت

)(  َلَى ََا َع َت َقَالَ  َكمََا  َهَا،  َن ْطل ُب ّينُ  ُيب َو َهَا ،  ُقضُ ْن َي ئن مََا  ُقرْآ ْل ئفي ا َو ئإَّلّ  ٍة  ئبحُجّ ئطلٍ  ئبَا ئحبُ  ئتي صََا ْأ َي َفل   ،َوَّل
ئسيرًا ْف َت ََأحْسَنَ  َو ّق  ْلحَ ئبَا َنَاكَ  ْئ ئج ئإَّلّ  َثلٍ  ئبمَ َنكَ  ُتو ْأ ُكلّ، )(َي َعَامّةٌ في  َيةُ  ئه ال ئذ َه ئرينَ : ‘‘ َفسّ ْلمُ ْعضُ ا َب َقَالَ   
ئة’ُ’ُ) َيَامَ ئق ْل ْوام ا َي َلَى  ئإ ئل  ئط َبَا ْل ْهلُ ا َأ َهَا  ئب ْأتي  َي ٍة  88........................................................................................حُجّ

88.........................................................................................................................أولهَا :
88............................................................................................................واثَاني المسَائل :

َهَا) َن ْطل ُب ّينُ  ُيب َو َهَا ،  ُقضُ ْن َي ئن مََا  ُقرْآ ْل ئفي ا َو ئإَّلّ  ٍة  ئبحُجّ ئطلٍ  ئبَا ئحبُ  ئتي صََا ْأ َي َفل  88.............................................قوله : (
88...........................................................................................................الطريق الول :
88..........................................................................................................الطريق الثَاني :

89.....................................................................................................أمَا الطريق الثَالث :
89.............................................................................................................اثَالث المسَائل :

ئه) ئب َتَا ئك ئب َنَا  ْي َل َع ّلهُ  ْد مَنّ ال َق َو 90......................................................................................................قوله : (

َلهُ  َع ئذي جَ ّل َورَحْمَةًقوله : (ا ًدَى  ُه َو ٍء  ُكلّ شَيْ ئل ًنَا  َيَا ْب )( (........................................................................90ئت
ًدَى) ُه َو 90............................................................................................................................قوله : (

َلَى  ََا َع َت َقَالَ  َكمََا  ئسيرًاقوله : ( ْف َت ََأحْسَنَ  َو ّق  ْلحَ ئبَا َنَاكَ  ْئ ئج ئإَّلّ  َثلٍ  ئبمَ َنكَ  ُتو ْأ َي ْعضُ )(َوَّل  َب َقَالَ   ،
ئة’ُ’ُ ) َيَامَ ئق ْل ْوام ا َي َلَى  ئإ ئل  ئط َبَا ْل ْهلُ ا َأ َهَا  ئب ْأتي  َي ٍة  ُكلّ حُجّ َعَامّةٌ في  َيةُ  ئه ال ئذ َه ئرينَ : ‘‘ َفسّ ْلمُ 90.......................................ا

َتجّ ٍام احْ َكل ئل ًبَا  َوا ئه جَ ئب َتَا ئك َلَى - في  َعَا َت ّلهُ -  َكر ال َذ ئممَّا  َء  َيَا َأشْ َلكَ  ُكرُ  ْذ َأ َنَا  َأ َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (
َأمَّا َفصّلٌ :  َومُ ئن : مُجْمَلٌ ،  ْي َق ئري َط ئمنْ  ئل  ئط َبَا ْل ئل ا ْه َأ َوابُ  ُقولُ : جَ َن َف َنَا،  ْي َل َع َنَا  ئن ُكون في زَمََا ئر ْلمُشْ ئه ا ئب

َلَى  َعَا َت ُلهُ  ْو َق ئلكَ  َذ َو َهَا ،  َل َق َع ئلمَنْ  ُاة  ئبيرَ َك ْل ُاة ا َد ئئ َفَا ْل َوا ئظيمُ ،  َع ْل َلمْرُ ا َو ا ُه َف ْلمُجْمَلُ  ْيكَا َل َع ْنزَلَ  َأ ئذي  ّل َو ا ُه
ُعونَ مََا ئب ّت َي َف ٌغ  ْي ئهمْ زَ ئب ُلو ُق ئفي  ئذينَ  ّل َأمَّا ا َف َهَاتٌ  ئب َتشََا ُأخَرُ مُ َو ئب  َتَا ئك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمََاتٌ  َيَاتٌ مُحْ ْنهُ آ ئم َتَابَ  ئك ْل ا

ُكلّ ئه  ئب ّنَا  ُلونَ آمَ ُقو َي ئم  ْل ئع ْل ئفي ا ئأسخُونَ  َوالرّا ّلهُ  ئإَّلّ ال َلهُ  ئوي ْأ َت َلمُ  ْع َي َومََا  ئه  ئل ئوي ْأ َت َء  َغَا ئت ْب َوا ئة  َن ْت ئف ْل َء ا َغَا ئت ْب ْنهُ ا ئم َبهَ  َتشََا

ئب َبَا ْل َل ُلوا ا ْو ُأ ئإَّلّ  ّكرُ  ّذ َي َومََا  َنَا  ّب ئد رَ ْن ئع ئه  )(ئمنْ  ّل ئل ال َعنْ رَأُسو ْد صَحّ  َق َو  ، : ََقَال ّنهُ  َأ  َئذين ّل ُتمُ ا ْي َأ َذا رَ ئإ
ُهمْ َذرُو َفَاحْ ئه  ئب َتَا ئك ئفي  ّلهُ  ئذينَ أَسمَّى ال ّل ئئكَ ا َل ُأو َف َكمَ  ْلمُحْ ُكونَ ا ْترُ َي َو ئبهَ  َتشََا ْلمُ ُعونَ ا ئب ّت )((......................................92َي

92.........................................................................................................................أولهَا :
92........................................................................................................................واثَانيهَا :

93.............................................................................................................اثَالث المسَائل :
93..............................................................................................................رابع المسَائل :

َنَا ئن ُكون في زَمََا ئر ْلمُشْ ئه ا ئب َتجّ  ٍام احْ َكل ئل ًبَا  َوا ئه جَ ئب َتَا ئك َلَى - في  َعَا َت ّلهُ -  َكر ال َذ ئممَّا  َء  َيَا َأشْ َلكَ  ُكرُ  ْذ َأ َنَا  َأ َو قوله : (
ئن ) ْي َق ئري َط ئمنْ  ئل  ئط َبَا ْل ئل ا ْه َأ َوابُ  ُقولُ : جَ َن َف َنَا،  ْي َل 94...................................................................................َع

94.............................فيه حقيقة الشفاق وحسن التعليم .
94............................................................................................................................قوله : (مُجْمَلٌ)

َفصّلٌ ) َومُ 94........................................................................................................................قوله : ( 
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َلَى  َعَا َت ُلهُ  ْو َق ئلكَ  َذ َو َهَا ،  َل َق َع ئلمَنْ  ُاة  ئبيرَ َك ْل ُاة ا َد ئئ َفَا ْل َوا ئظيمُ ،  َع ْل َلمْرُ ا َو ا ُه َف ْلمُجْمَلُ  َأمَّا ا ئذيقوله : ( ّل َو ا ُه
ٌغ ْي ئهمْ زَ ئب ُلو ُق ئفي  ئذينَ  ّل َأمَّا ا َف َهَاتٌ  ئب َتشََا ُأخَرُ مُ َو ئب  َتَا ئك ْل ُأاّم ا ُهنّ  َكمََاتٌ  َيَاتٌ مُحْ ْنهُ آ ئم َتَابَ  ئك ْل ْيكَ ا َل َع ْنزَلَ  َأ

ُلونَ ُقو َي ئم  ْل ئع ْل ئفي ا ئأسخُونَ  َوالرّا ّلهُ  ئإَّلّ ال َلهُ  ئوي ْأ َت َلمُ  ْع َي َومََا  ئه  ئل ئوي ْأ َت َء  َغَا ئت ْب َوا ئة  َن ْت ئف ْل َء ا َغَا ئت ْب ْنهُ ا ئم َبهَ  َتشََا ُعونَ مََا  ئب ّت َي َف

ئب َبَا ْل َل ُلوا ا ْو ُأ ئإَّلّ  ّكرُ  ّذ َي َومََا  َنَا  ّب ئد رَ ْن ئع ئمنْ  ُكلّ  ئه  ئب ّنَا  )((.............................................................................95آمَ
ْد صَحّ) َق َو 95.........................................................................................................................قوله : (

ئه  ّل ئل ال َعنْ رَأُسو َقَالَ : قوله :(  ّنهُ  َأ   ََكم ْلمُحْ ُكونَ ا ْترُ َي َو ئبهَ  َتشََا ْلمُ ُعونَ ا ئب ّت َي ئذينَ  ّل ُتمُ ا ْي َأ َذا رَ ..............................95ئإ
ئه) ئب َتَا ئك ئفي  ّلهُ  ئذينَ أَسمَّى ال ّل ئئكَ ا َل ُأو َف 95..........................................................................................قوله : (

ُهمْ َذرُو َفَاحْ (....................................................................................................................95قوله : (

96............فائدة تتعلق بمجادلة أهل الشراك والبدعة والهوى
96...........................................................................................................أمَا الصل الول :

96......................................................................................................................أولهَا :
96....................................................................................................................واثَانيهَا :

ئكين :  ئر ْلمُشْ ْعضُ ا َب َلكَ  َقَالَ  َذا  ئإ ئلكَ :  َذ َثَالُ  ئم ْوفٌقَال المصنف - يرحمه الله - : ( ئه َّلَ خَ ّل َء ال َيَا ئل ْو َأ ئإنّ  َأَّلَ 

ُنونَ  َيحْزَ ُهمْ  َوَّلَ  ئهمْ  ْي َل ئبيّ )(َع َن ئلل ًَا  َكلمَ َكرَ  َذ ْو  ئه ، أ ّل َد ال ْن ئع ٌه  ُهمْ جََا َل َء  َيَا ئب ْن ل
َ ئإنّ ا ْو  َأ ّق ،  َعةَ حَ َفَا ئإنّ الشّ ْو  َأ  ،

(ُه َكرَ َذ ئذي  ّل ئام ا َكل ْل ْعنََى ا َهمُ مَ ْف َت ْنتَ َّلَ  َأ َو ئه  ئل ئط َبَا َلَى  َع ئه  ئب ئدلّ  َت َيسْ  ................................................................97
ٌغ ْي ُلوبهمْ زَ ُق ئذينَ في  ّل َأنّ ا َكرَ  َذ َلَى -  َعَا َت ّلهَ -  ئإنّ ال ئلكَ :  ْو َق ئب ْبهُ  ئو َفجََا قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ئة ، ّي ئب ُبو ئبَالرّ ئقرّونَ  ُي ئكينَ  ئر ْلمُشْ َأنّ ا َكرَ  َذ ّلهَ  َأنّ ال ئمنْ  َلكَ  َكرْتُ  َذ َومََا  ئبهَ .  َتشََا ْلمُ ُعونَ ا ئب ّت َي َو َكمَ ،  ْلمُحْ ُكونَ ا ْترُ َي

ئهمْ  ئل ْو َق ئء مَع  َيَا ئل ْو َل ْو ا َأ ئء ،  ََا ئبي ْن َل ْو ا َأ ئة،  َك ئئ َ ْلمَل َلَى ا َع ئهمْ  ئق ّل َع َت ئب ُهمْ  ّفرَ َك ّنهُ  َأ ئهَو ّل َد ال ْن ئع َنَا  ُؤ َعَا َف ئء شُ َ ُؤَّل  ،)(َه

َكلاَم ْو  َأ ئن ،  ُقرْآ ْل ئمن ا ئركُ -  ْلمُشْ َهَا ا ّي ئلي - أ َته  َكرْ َذ َومََا  ُه .  َنَا ْع ّيرَ مَ َغ ُي َأنْ  ٌد  َأحَ ئدرُ  ْق َي َكمٌ ، َّلَ  َأمْرٌ مُحْ َذا  َه َو
ئه  ّل ئل ال ئبيّ رَأُسو ّن َكلاََم ال َأنّ  َو َقضُ ،  َنَا َت َي ئه َّلَ  ّل َكلاََم ال ُع أنّ  َط ْق ئكنْ أ َول ُه ،  َنَا ْع ئرفُ مَ ْع َأ َكلاََم َّل  ئلفُ  ُيخََا  َّلَ 

ئه ّل .(....................................................................................................................................97 ال

هذا الجواب مبني على أن الشبهة السابقة في المثال
ًا . ًا ومتشابه 98..................................السابق تتضمن محكم

98........................................................................................................................وبيَانه :
98........................................................................................................................أوَّلً :
ًَا : 98.......................................................................................................................اثَاني

َلَى - ، َعَا َت ّلهُ -  َقهُ ال ّف َو َهمُهُ إَّلّ مَنْ  ْف َي ئكنْ َّل  َول ٌد ،  ئدي ٌد أَس ّي َوابٌ جَ َذا جَ َه َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (

َلَى -  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ّنهُ -  ئإ َف ْنهُ ؛  ئو ْه َت َتسْ ٍمَوَّل  ئظي َع ُذو حَظّ  ئإَّلّ  َهَا  ّقَا َل ُي َومََا  َبرُوا  ئذينَ صَ ّل ئإَّلّ ا َهَا  ّقَا َل ُي .......................))(َومََا 
99

99........................................................فيه جملة أمور :
99.........................................................................................................................أولهَا :
99.........................................................................................................................اثَانيهَا :
100.......................................................................................................................اثَالثهَا :

ئن ئدي َلَى  َع ئثيرَاة  َك ئترَاضََاتٌ  ُع ُهم ا َل ئه  َل َء ال َدا ْع ئإنّ أ َف ْلمُفصّلُ  َوابُ ا ْلجَ َأمَّا ا قَال المصنف - يرحمه الله - : (و
َوَّل ُق ،  ُل َيخْ ّنهُ َّل  ُد أ َه َنشْ َبلْ  ًَا ،  ْيئ ئه شَ ّل ئركُ بَال ُنشْ َنحْنُ َّلَ  ُهمْ :  ُل ْو َق َهَا  ْن ئم ْنهُ .  َع ّنَاسَ  َهَا ال ئب ّدونَ  َيصُ ئل  الرّأُس

ُق ًدا  َيرْزُ َأنّ مُحَمّ َلهُ - ، و ئريكَ  ُه َّل شَ َد َوحُ ّلهُ -  ئإَّلّ ال َيضُرّ  َوَّل  ُع ،  َف ْن َي َوَّلَ   ،َ َوَّل ًعَا،  َنف ئه  ئس ْف َن ئل ئلكُ  َيمْ  َّل 
ئه) ئر ْي َغ ْو  َأ ئر ،  ئد َقَا ْل ئد ا ْب َع َعنْ  َفضْلً  101..............................................................................................ضَرّا ، 

ئر) ئد َقَا ْل ئد ا ْب َع َعنْ  َفضْلً  101.........................................................................................................قوله : (
ئهمْ) ئب ئه  ّل ئمن ال ُلبُ  ْط َأ َو ئه ،  ّل َد ال ْن ئع ٌه  ُهمْ جََا َل ئلحُونَ  َوالصَّا ئنبٌ ،  ْذ َنَا مُ ئكنْ أ َول 102............................................قوله : (

ئه  ّل ُهمْ رَأُسولُ ال َل َت َقَا ئذينَ  ّل َأنّ ا َو  ُه َو ّداَم ،  َق َت ئبمََا  ْبهُ  ئو َفجََا ئبمََاقَال المصنف - يرحمه الله - : ( ئقرّونَ   مُ
َه ْلجََا ُدوا ا َقصَ ئممّنْ  ُدوا  َنمََا أرَا ئوإ ًئَا ،  ْي ّبرُ شَ َد ُت ُهمْ َّلَ  َن َاثَا ْو َأ َأنّ  ئقرّونَ  َومُ ئطلُ - ،  ْب ْلمُ َهَا ا ّي َكرْتَ لي - أ َذ

َوضّحَهُ) َو ئه ،  ئب َتَا ئك ئفي  ّلهُ  َكرَ ال َذ ئه مََا  ْي َل َع ْأ  ْقرَ َوا َعةَ ،  َفَا 102........................................................................َوالشّ
ّداَم) َق َت ئبمََا  ْبهُ  ئو َفجََا 102..............................................................................................................قوله : (

ئه  ّل ُهمْ رَأُسولُ ال َل َت َقَا ئذينَ  ّل َأنّ ا َو  ُه َو َكرْتَ لي )قوله : ( َذ ئبمََا  ئقرّونَ  103......................................................... مُ
ئطلُ) ْب ْلمُ َهَا ا ّي 103...................................................................................................................قوله : (أ

َعةَ) َفَا َوالشّ َه  ْلجََا ُدوا ا َقصَ ئممّنْ  ُدوا  َنمََا أرَا ئوإ ًئَا ،  ْي ّبرُ شَ َد ُت ُهمْ َّلَ  َن َاثَا ْو َأ َأنّ  ئقرّونَ  َومُ 103.....................................قوله : (
َوضّحَهُ) َو ئه ،  ئب َتَا ئك ئفي  ّلهُ  َكرَ ال َذ ئه مََا  ْي َل َع ْأ  ْقرَ َوا 103..............................................................................قوله : (

َلونَ َع َتجْ َكيفَ  َنَااَم ،  َلصْ ُد ا ُب ْع َي ئفيمَنْ  َلتْ  َنزَ ئت  َيَا َل ئء ا َ ُؤَّل َه ئإنّ  َقَالَ :  ئإنْ  َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (
ًَا ؟! ) َنَام َأصْ َء  َيَا ئب ْن ُلونَ ال َع َتجْ ْيفَ  َك َأاْم  ئام ؟ !  َنَا َلصْ ْثلَ ا ئم ئحينَ  ئل 105...............................................................الصََا

ْبهَة الثانية حاصلها أمران : 105..............................هذه الشّ
105...........................................................................................................أمَا المر الول :
105..........................................................................................................أمَا المر الثَاني :
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ئه، ّل َهَا ل ّل ُك ئة  ّي ئب ُبو ئبَالرّ ُدون  َه َيشْ َفَارَ  ُك ْل َأنّ ا َقرّ  َذا أ ئإ ّنهُ  ئإ َف ّداَم ،  َق َت ئبمََا  ْبهُ  ئو َفجََا قَال المصنف - يرحمه الله - : (
َلهُ أنّ ُكرْ  ْذ َفَا َكرَ ،  َذ ئبمََا  ئه  ئل ْع ئف َو ئهمْ  ئل ْع ئف ْينَ  َب َق  َفرّ ُي َد أنْ  َأرَا ئكنْ  َول َعةَ ،  َفَا ئإَّلّ الشّ ُدوا  َقصَ ئممَّا  ُدوا  ُهمْ مََا أرَا ّن أ

َ َو
ئهمْ  ئفي ّلهُ  َقَالَ ال ئذينَ  ّل َء - ا َيَا ئل ْو َل ُعو ا ْد َي ُهمْ مَنْ  ْن ئم َو َنَااَم .  َلصْ ُعو ا ْد َي ُهمْ مَنْ  ْن ئم ّفَارَ:  ُك ْل ُعونَا ْد َي ئذينَ  ّل ئئكَ ا َل ْو ُأ

ُذورًا َكَانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع ئإنّ  َبهُ  َذا َع ُفونَ  َيخََا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ
َ َلةَ  ئأسي َو ْل ئهمْ ا ّب َلَى رَ ئإ ُغونَ  َت ْب .)(َي

َلَى :  َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال ْد  َق َو ُأمّهُ ،  َو َيمَ ،  ْبنَ مَرْ ئعيسََى  ُعونَ  ْد َي َلتْو ْد خَ َق ئإَّلّ رَأُسولٌ  َيمَ  ْبنُ مَرْ ئسيحُ ا ْلمَ مََا ا

ُكونَ َف ْؤ ُي ّنَى  َأ ُظرْ  ُاثمّ ان ئت  َيَا ُهمْ ال َل ّينُ  َب ُن ْيفَ  َك ُظرْ  َعَااَم ان ّط ئن ال ُكل ْأ َي َنَا  َكَا َقةٌ  ّدي ئص ُأمّهُ  َو ئه الرّأُسلُ  ئل ْب َق .)(ئمنْ 

َلَى  َعَا َت َلهُ  ْو َق ُكرْ  ْذ َنكََوا ْبحََا ُلوا أُس َقَا ُدونَ ،  ُب ْع َي ُنوا  َكَا ُكمْ  ّيَا ئإ ئء  ُؤَّل َه َأ ئة  َك ئئ ْلمَل ئل ُقولُ  َي ُاثمّ  ًعَا  ئمي ُهمْ جَ َيحْشُرُ ْواَم  َي َو
ُنونَ ئم ْؤ ئهمْ مُ ئب ُهمْ  َثرُ ْك َأ ئجنّ  ْل ُدونَ ا ُب ْع َي ُنوا  َكَا َبلْ  ئهمْ  ئن ُدو ئمنْ  َنَا  ّي ئل َو ْنتَ  َلَى  ، ()َأ َعَا َت َلهُ  ْو َق َيَاَو ّلهُ  َقَالَ ال ْذ  ئإ َو

َأنْ ئلي  ُكونُ  َي َنكَ مََا  ْبحََا َقَالَ أُس ئه  ّل ئن ال ُدو ئمنْ  ئن  ْي َه َلض ئإ ُأمّي  َو ئني  ُذو ئخ ّت ئس ا ّنَا ئلل ْلتَ  ُق َأنتَ  َأ َيمَ  ْبنَ مَرْ ئعيسََى ا
ْنتَ َأ ّنكَ  ئإ ئسكَ  ْف َن ئفي  َلمُ مََا  ْع َأ َوَّل  ئسي  ْف َن ئفي  َلمُ مََا  ْع َت َتهُ  ئلمْ َع ْد  َق َف ُتهُ  ْل ُق ُكنتُ  ئإنْ  ّق  ئبحَ ئلي  ْيسَ  َل ُقولَ مََا  َأ

ئب ُيو ُغ ْل َدَف ().َعلاُّم ا َقصَ ًَا - مَنْ  ْيض َأ َفرَ -  َك َو َنَااَم ،  َلصْ َد ا َقصَ ّفرَ مَنْ  َك ّلهَ  ْفت أنّ ال َعرَ َلهُ :  ُقلْ 
ئحينَ ئل ئه  الصَّا ّل ُهمْ رَأُسولُ ال َل َت َقَا َو  ،(.................................................................................................105

106........................................................................................................أمَا الجَانب الول :
َهة : ْب 107.......................................................................................وأمَا الجَانب الثَاني في الشّ

107.............................................................................................................وبيَان ذلك :
ُع الضَّارُ ئف ّنَا َو ال ُه ّلهَ  َأنّ ال ُد  َه َأشْ َنَا  َأ َو ُهم ،  ْن ئم ُدونَ  ئري ُي ّفَارُ  ُك ْل َقَالَ : ا َفإنْ  قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ّبرُ َد ْلمُ ئه ا ّل ئمنَ ال ُهمْ أرْجُو  ُد ْقصُ ئكنْ أ َول ٌء ،  ئر شَي َلمْ ئمن ا ُهمْ  َل ْيسَ  َل ئلحُونَ  َوالصَّا ْنهُ ،  ئم ئإَّلّ  ُد  ئري ُأ ، َّل 
َلَى  َعَا َت َلهُ  ْو َق ئه  ْي َل َع ْأ  ْقرَ َفَا ٍء ،  َوا ئبسَ ًء  َوا ئر أَس ّفَا ُك ْل ْولُ ا َق َذا  َه َوابُ : أنّ  ْلجَ َفَا ُهمْ .  َت َع َفَا ّدينُشَ ئه ال ّل ئل َأَّل   

ئفي مََا ُهمْ  َن ْي َب ُكمُ  َيحْ ّلهَ  ئإنّ ال َفَى  ْل ئه زُ ّل َلَى ال ئإ َنَا  ُبو َقرّ ُي ئل ئإَّلّ  ُهمْ  ُد ُب ْع َن َء مََا  َيَا ئل ْو َأ ئه  ئن ُدو ئمنْ  ُذوا  ّتخَ ئذينَ ا ّل َوا ئلصُ  ْلخََا ا

ّفَارٌ َك ئذبٌ  َكَا َو  ُه ئدي مَنْ  ْه َي ّلهَ َّل  ئإنّ ال ُفونَ  ئل َت َيخْ ئه  ئفي َلَى : ،)( ُهمْ  َعَا َت َلهُ  ْو َق َو  ئه مََا ّل ئن ال ُدو ئمنْ  ُدونَ  ُب ْع َي َو
َوَّل ئت  َوا ئفي السّمََا َلمُ  ْع َي ئبمََا َّل  ّلهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ئه  ّل َد ال ْن ئع َنَا  ُؤ َعَا َف ئء شُ ُؤَّل َه ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف ْن َي َوَّل  ُهمْ  َيضُرّ َّل 

ُكونَ  ئر ُيشْ َعمَّا  َلَى  َعَا َت َو َنهُ  ْبحََا ئض أُس َلرْ ().....................................................................................110ئفي ا
َهَا َوضّحَ ّلهَ  َأنّ ال ْفتَ  َعرَ َذا  ئإ َف ُهمْ .  َد ْن ئع َبرُ مََا  ْك ئهيَ أ ّثلثََ  َبهَ ال ئه الشّ ئذ َه َأنّ  َلمْ  ْع َوا قَال - يرحمه الله - : (

َهَا) ْن ئم ْيسَرُ  َهَا أ َد ْع َب َفمََا  ًدا  ّي ََا ج ْهمَ َف َهَا  َت ئهمْ َف َو ئه ،  ئب َتَا ئك 113.............................................................................في 
113.....................................................................................................أمَا المر الول فهو :

113....................................................................................................أمَا المعنَى الولَى :
114...................................................................................................وأمَا المعنَى الثَاني :

114..............................................................................أمَا المر الثَاني الذي أراد تقريره فهو :
ْيسَ َل ُهمْ  ُؤ َعَا ُد َو ئهمْ  ْي َل ئإ ُء  ئتجََا ْل َذا اَّل َه َو ّلهَ ،  ئإَّلّ ال ُد  ُب ْع َأ َنَا َّلَ  َأ َقَالَ :  ئإنْ  َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ٍاة) َد َبَا ئع 115....................................................................................................................................ئب
ْيكَ . َل َع ّقهُ  َو حَ ُه َو ئاة  َد َبَا ئع ْل ئإخْلصََ ا ْيكَ  َل َع َفرَضَ  ّلهَ  َأنَ ال ئقرّ  ُت ْنتَ  َأ َلهُ :  ُقلْ  َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (
ْيكَ ؛ َل َع ّقهُ  َو حَ ُه َو ئاة ،  َد َبَا ئع ْل ئإخْلصَُ ا َو  ُه َو ْيكَ ،  َل َع ّلهُ  َفرَضَهُ ال ئذي  ّل َذا ا َه ئلي  ّينْ  َب َلهُ :  ُقلْ  َف َعمْ .  َن َقَالَ :  َذا  ئإ َف

ئلكَ ْو َق ئب َلهُ  َهَا  ْن ّي َب َف َهَا .  َع َوا ْن َوَّلَ أ َاة ،  َد َبَا ئع ْل ئرفُ ا ْع َي ّنهُ َّلَ  ئإ َلَى  َف َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال  :ُّنه ئإ َيةً  ْف َوخُ ًعَا  َتضَرّ ُكمْ  ّب ُعوا رَ ْد ا

ئدينَ َت ْع ْلمُ ئحبّ ا ُي َعمْ ،)(َّل  َن ُقولَ :  َي ّد أن  ُب َ َفل َلَى - ؟  َعَا َت ئه -  ّل ٌاة ل َد َبَا ئع َو  ُه َهلْ  َلهُ :  ُقلْ  َف َذا  َه ئب َلمتهُ  ْع َأ َذا  ئإ َف  . 
ُاثمّ ًَا ،  َطمَع َو ًفَا  ْو ًا ، خَ َهَار َن َو ْيلً  َل ّلهَ  ْوتَ ال َع َد َو ٌاة ،  َد َبَا ئع َهَا  ّن أ

َ ْقرَرْتَ  َذا أ ئإ َلهُ :  ُقلْ  َف ئاة .  َد َبَا ئع ْل ئمنَ ا ُء  َعَا ّد َوال
ُقلْ َف َعمْ .  َن ُقولَ :  َي ّد أن  ُب َ َفل ُه ؟  ْيرَ َغ ئه  ّل ئاة ال َد َبَا ئع ْكتَ في  َأشْرَ َهلْ  ُه ،  ْيرَ َغ ْو  َأ ّيَا ،  ئب َن ئة  ْلحََاجَ ْلكَ ا ئت ئفي  ْوتَ  َع َد

َلَى  َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال ْنحَرَْلهُ :  َوا ئلربكَ  ّد أن، )(َفصَلّ  ُب َ َفل ٌاة ؟  َد َبَا ئع ئه  ئذ َه َهلْ  َلهُ ،  َنحَرْتَ  َو ّلهَ ،  ْعتَ ال َط َأ َذا  ئإ َف  
ْيرَ َغ ئاة  َد َبَا ئع ْل ئه ا ئذ َه ئفي  ْكتَ  َأشْرَ َهلْ  ئهمََا ،  ئر ْي َغ ْو  َأ ّنيّ  ئج ْو  َأ ئبيّ  َن ُلوقٍ :  َنحَرْتَ لمخُ َذا  ئإ َلهُ :  ُقلْ  َف َعمْ .  َن ُقولَ :  َي

ُدونَ ُب ْع َي ُنوا  َكَا َهلْ  َآنُ  ُقرْ ْل ُهم ا ئفي َنزَلَ  ئذينَ  ّل ُكونَ ا ئر ْلمُشْ ًَا : ا ْيض َأ َلهُ -  ُقلْ  َو َعمْ .  َن ُقولَ :  َي ّد أن  ُب َ َفل ئه ؟  ّل ال
ُهمْ ّيَا ئإ ُهمْ  ُت َد َبَا ئع َنتْ  َكَا َهلْ  َو َلهُ :  ُقلْ  َف َعمْ .  َن ُقولَ :  َي ّد أن  ُب َ َفل ئلكَ ؟  َذ ْيرَ  َغ َو َواللتَّ ،  ئحينَ ،  ئل َوالصَّا َكةَ ،  ئئ َ ْلمَل ا

ئء َعَا ّد َوأنّ ئإَّلّ في ال ّله ،  ئر ال ْه َق َتحْتَ  َو ُه ،  ُد ئبي َع ُهمْ  ّن أ
َ ئقرّونَ  ُهمْ مُ َف َوإَّلّ  ئلكَ ؟  َذ ئو  َنحْ َو ئء ،  ئتجََا ْل َواَّل ئح ،  ْب ّذ َوال  ،

ًدا) ئج ئهرٌ  َظَا َذا  َه َو ئة،  َع َفَا ئه والشّ ئللجََا ئهمْ  ْي َل ئإ ُؤوا  َتجَ ْل َوا ُهمْ ،  ْو َع َد ئكنْ  َول ّبرُ المْرَ ،  َد ُي ئذي  ّل َو ا ُه ّلهَ  115.............................ال
116......................................................................................................................وبيَانه :

116.........................................................................................................فَالمتفق عليه :
117......................................................................................................................وبيَانه :

َداة) َبَا ئع ْل ُء مُخّ ا َعَا ّد 117............................................................................................................قوله : (ال
ئه  ّل ئل ال َعةَ رَأُسو َفَا ئكرُ شَ ْن ُت َقَالَ : أ ئإنْ  َف َقَال المصنف - رحمه الله - : ( َوَّل َهَا ،  ئكرُ ْن ُأ ُقلْ َّلَ  َف َهَا ؟  ْن ئم ُأ  ْبرَ َت َو  

َو  ُه َبلْ  َهَا،  ْن ئم ُأ  َبرّ َت َلَىأ َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه ،  ّل َهَا ل ّل ُك َعةَ  َفَا ئكنّ الشّ َول َتهُ ،  َع َفَا َأرْجُو شَ َو ُع ،  ّف ْلمُشَ ُع ا ئف  الشَّا

ًَا ئميع َعةُ جَ َفَا ئه الشّ ّل ئل َلَى .)(ُقلْ  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه  ّل ئن ال ْذ ئإ َد  ْع َب ئإَّلّ  ُكونُ  َت َوَّلَ   ّ ئإَّل ُه  َد ْن ئع ُع  َف َيشْ ئذي  ّل َذا ا مَنْ 
ئه ئن ْذ ئإ َلَى ،  )(ئب َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه  ئفي ّلهُ  َذنَ ال ْأ َي َد أنْ  ْع َب ئإَّلّ  ٍد  َأحَ ئفي  ُع  َف َيشْ َتضََىَوَّلَ  ئن ارْ ئلمَ ئإَّلّ  ُعونَ  َف َيشْ َوَّلَ 
 - َلَى َعَا َت َقَالَ -  َكمََا  َد  ئحي ْو ّت ئإَّلّ ال َيرْضَى  َو َّلَ  ُه َو  ، ئفي َو  ُه َو ْنهُ  ئم َبلَ  ْق ُي َلنْ  َف ًنَا  ئدي ئام  َ ئلأْسل ْيرَ ا َغ َتغ  ْب َي َومَنْ 

ئرينَ ئأس ْلخََا ئمنَ ا ئاة  ئخرَ ئبيّ ف . ()ال ّن ُع ال َف َيشْ َوَّلَ  ئه ،  ئن ْذ ئإ َد  ْع َب ئإَّلّ  ُكونُ  َت َوَّلَ  ئه ،  ّل ئل َهَا  ّل ُك َعةُ  َفَا ئت الشّ َن َكَا َذا  ئإ َ ،
َهَا ُب ُل ْط َوأ ّله ،  ئل َهَا  ّل ُك َعةَ  َفَا ّينَ أنّ الشّ َب َت ئد  ئحي ْو ّت ئل ال ْه َل ئإَّلّ  َذنُ  ْأ َي َوَّلَ  ئه ،  ئفي ّلهُ  َذنَ ال ْأ َي ّتَى  ٍد حَ ئفي أحَ ُه  َغيرُ َوَّلَ 

َذا) َه َثَالُ  َوأمْ ئفيّ ،  ْعهُ  ّف ُهمّ شَ ّل َته ، ال َع َفَا ئني شَ ئرمْ َتحْ ُهمّ َّلَ  ّل ُقولُ : ال َأ َف ْنهُ  118......................................................ئم

الشبهَات     202 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



119..................................................................................................................أمَا الول :
119..........................................................................................................أمَا المر الثَاني :

َهَا) ئكرُ ْن ُأ ُقلْ َّلَ  َف 119.................................................................................................................قوله : (
ُع) ّف ْلمُشَ ُع ا ئف 120..............................................................................................................قوله : (الشَّا
َتهُ) َع َفَا َأرْجُو شَ َو 120................................................................................................................قوله : (

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه  ّل َهَا ل ّل ُك َعةَ  َفَا ئكنّ الشّ َول ًَاقوله : ( ئميع َعةُ جَ َفَا ئه الشّ ّل ئل (..............................................120ُقلْ 

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه  ّل ئن ال ْذ ئإ َد  ْع َب ئإَّلّ  ُكونُ  َت َوَّلَ  ئهقوله : ( ئن ْذ ئإ ئب ئإَّلّ  ُه  َد ْن ئع ُع  َف َيشْ ئذي  ّل َذا ا )((................................121مَنْ 

ُقونَ قوله : ( ئف ئه مُشْ ئت َي ئمنْ خَشْ ُهمْ  َو َتضََى  ئلمَنْ ارْ ئإَّل  ُعونَ  َف َيشْ )( (...................................................121َوَّل 
ئبيّ  ّن َقَالَ : ال ئإنْ  ّلهُ)قَال المصنف - يرحمه الله - : (ف ُه ال َطَا ْع ئممَّا أ ْبهُ  ُل ْط َنَا أ َوأ َعةَ ،  َفَا ئطيَ الشّ ْع ُأ  .....................122

122.......................................................................................................................أولهَا :
123...........................................................................................................أمَا الرد الثَاني :

123...............................................................................................................الرد الثَالث :
َلَى َعَا َت َقَالَ  َو َذا ،  َه َعنْ  َهَاكَ  َن َو َعةَ،  َفَا ُه الشّ َطَا ْع ّلهَ أ َأنّ ال َوابُ :  ْلجَ َفَا قَال المصنف - رحمه الله تعَالَى - : (

ًدا ئه أحَ ّل ُعوا مَع ال ْد َت ئه  ) (َفلَ  ّي ئب َن َعةَ  َفَا ئه شَ ّل ئمنَ ال ُبكَ  َل َط ئهَو ئذ َه ئركَ في  ُتشْ َهَاكَ أنْ  َن ّلهُ  َوال ٌاة ،  َد َبَا ئع  
ئه  ئل ْو َق ئفي  ْعهُ  ئط َأ َف َعهُ فيكَ  ّف ُيشَ ّلهَ أنْ  ُعو ال ْد َت ْنتَ  ُك َذا  َفإ ًدا ،  َأحَ ئاة  َد َبَا ئع ْل ًداا ئه أحَ ّل ُعوا مَع ال ْد َت . () َفلَ 

ئبيّ  ّن ْيرَ ال َغ َهَا  َي ئط ْع ُأ َعةَ  َفَا ئإنّ الشّ َف ًَا  ْيض َأ َءَو َيَا ئل ْو َل َوا ُعونَ ،  َف َيشْ ْفرَاطَ  َل َوا ُعونَ ،  َف َيشْ َكةَ  ئئ َ ْلمَل َفصَحّ أنّ ا  
ئاة َد َبَا ئع َلَى  ئإ ْعتَ  َذا رَجَ َه ْلتَ  ُق ئإنْ  َف ُهمْ ؟  ْن ئم َهَا  ُب ُل ْط َفأ َعةَ،  َفَا ُهم الشّ َطَا ْع ّلهَ أ ئإنّ ال ُقولُ :  َت َأ ُعونَ .  َف َيشْ

ُبهُ ُل ْط َنَا أ َوأ َعةَ،  َفَا ّلهُ الشّ ُه ال َطَا ْع ُلكَ : أ ْو َق َطلَ  َب ْلتَ : َّلَ ،  ُق َوانْ  ئه - .  ئب َتَا ئك ئفي  ّلهُ  َهَا ال َكرَ َذ ئتي  ئحينَ - ال ئل الصَّا
ْيسَ َل ئحينَ  ئل َلَى الصَّا ئإ ئتجََاء  ْل ئكن اَّل َول َكلّ،  َو ًئَا ، حََاشََا  ْي ئه شَ ّل ئبَال ئركُ  ُأشْ َنَا َّلَ  َقَالَ : أ ئإنْ  َف ّله .  ُه ال َطَا ْع ممَّا أ

ُه ، ئفرُ ْغ َي ّلهَ َّلَ  ئقرّ أنّ ال ُت َو ئريم الزّنَا ،  َتحْ َظمَ مَنْ  ْع ّلهَ حَرّاَم الشّرْكَ أ ئقرّ أنّ ال ُت ْنتَ  ُك َذا  ئإ َلهُ :  ُقلْ  َف ئشرْكٍ .  ئب
ئري ْد َي ّنهُ َّلَ  ئإ َف ُه ،  ئفرُ ْغ َي ّنهُ َّلَ  َكرَ أ َذ َو ّله ،  ّظمَهُ ال َع ئذي  ّل َلمْرُ ا َذا ا َه ئمن َفمََا  ْفسَكَ  َن ُئ  َبرّ ُت ْيفَ  َك َلهُ :  ُقلْ  َف  .

َ َوَّل ْنهُ ،  َع َألُ  َتسْ َوَّلَ  ُه  ئفرُ ْغ َي ّنهُ َّلَ  ُكرُ أ ْذ َي َو َذا ،  َه ْيكَ  َل َع ّلهُ  ُيحَرّاُم ال ْيفَ  َك ُفهُ - ؟  ئر ْع َت ْنتَ َّلَ  َوأ ئك -  الشّرْ
ُفهُ ئر ْع ّلهَ  َت َأنّ ال ُظنُ  َت َأ َنَا ؟! )؟  َل ُنهُ  ّي َب ُي َوَّلَ  ُيحَرّمُهُ ،   ..............................................................................124

126........................................................................................................أمَا الشيء الول :
َلهُ : مََا ُقلْ  َف َنَااَم .  َلصْ ُد ا ُب ْع َن َنحْنُ َّلَ  َو ئام ،  ََا َلصْن ُاة ا َد ََا ئعب َقَالَ : الشّرْكُ  ئإنْ  َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (
َأمْر مَنْ ّبرُ  َد ُت َو ُق ،  َترْزُ َو ُق ،  ُل َتخْ َلخْشََابَ  َوا َلحْجََارَ  ْلكَ ا ئت ُدونَ أنّ  ئق َت ْع َي ُهمْ  ّن ُظنّ أ َت ئام ؟ أ ََا َلصْن ئاة ا َد َبَا ئع ْعنَى  مَ

ئه ، ئر ْي َغ ْو  َأ ٍر  ْب َق َلَى  َع ّيةً  ئن َب ْو  َأ ْو حَجَرًا،  َأ َبةً ،  ُدونَ خَشَ ْقصُ َي ُهمْ  ّن ئإ َقَالَ :  ئإنْ  َف َآنُ .  ُقرْ ْل ُبهُ ا ّذ َك ُي َذا  َه َف َهَا ؟  َعَا َد
َنَا ئطي ْع ُوي ئه ،  ئت َك َبرَ ئب ّلهُ  َنَا ال َع ُع  َف ْد َي َو َفَى،  ْل ئه زُ ّل َلَى ال ئإ َنَا  ُب َقرّ ُي ّنهُ  ئإ ُلونَ :  ُقو َي َلهُ ،  َبحُونَ  ْذ َي َو ئلكَ ،  َذ ُعونَ  ْد َي

ُقلْ َف ئته .  َك َبرَ َأنّ ئب َقرّ  َذا أ َه َف َهَا .  ئر ْي َغ َو ئر  ُبو ُق ْل َلَى ا َع ئذي  ّل َنَا ا ئب ْل َوا ئر،  َلحْجََا َد ا ْن ئع ُكمْ  ُل ْع ئف َو  ُه َذا  َه َو ْقتَ …  َد : صَ
ُلوبُ) ْط ْلمَ َو ا ُه َو ئام ،  َنَا َلصْ ُاة ا َد َبَا ئع َو  ُه َذا  َه ُهمْ  َل ْع 126....................................................................................ئف

127...........................................................................................................أمَا المر الول :
127.........................................................................................................وأمَا المر الثَاني :

127......................................................................................................فأمَا المر الول :
َهَا) ئر ْي َغ َو ئر  ُبو ُق ْل َلَى ا َع ئذي  ّل َنَا ا ئب ْل َوا 128............................................................................................قوله : (

َذا َه ئب َأنّ الشّرْكَ مَخْصُوصٌ  ُدكَ  َهلْ مُرَا ئام) ،  َنَا َلصْ ُاة ا َد َبَا ئع ُلكَ (الشّرْكُ  ْو َق ًَا  ْيض َأ َد قوله : (و ئتمََا ْع َأنّ اَّل َو  ،
ئر مَنْ ْف ُك ئمنْ  ئه  ئب َتَا ئك َلَى - في  َعَا َت ّلهُ -  َكرَ ال َذ ُه مََا  ّد َيرُ َذا  َه َف ئلك ؟  َذ ئفي  ْدخُلُ  َي ُهمْ َّل  َء ُعَا َود ئحينَ ،  ئل َلَى الصَّا َع

ئمنَ ًدا  َأحَ ئه  ّل ئاة ال َد َبَا ئع ئفي  َأشْرَكَ  َأنّ مَنْ  َلكَ  ئقرّ  ُي َأنْ  ّد  ُب َفل ئحينَ .  ئل ْو الصَّا َأ ئعيسََى،  ْو  َأ ئة ،  َك ئئ َ ْلمَل َلَى ا َع َق  ّل َع َت
ُلوبُ ) ْط ْلمَ َو ا ُه َذا  َه َو ئن ،  ُقرْآ ْل ئفي ا ُكورُ  ْذ ْلمَ َو الشّرْكُ ا ُه َف ئحينَ  ئل 128.............................................................الصَّا

128............................................................................................................الجواب الول :
128............................................................................................................الجواب الخر :

َومََا الشّرْكُ َلهُ :  ُقلْ  َف ئه)  ّل ئبَال ئركُ  ُأشْ َنَا َّلَ  َأ َقَالَ : ( َذا  ئإ ّنهُ  ئة أ َل َأ ْلمَس ئأسرّ ا َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (
ئإنْ َو ئلي ؟  َهَا  َفسّرْ ئام ؟  َنَا َلصْ ُاة ا َد َبَا ئع َومََا  َلهُ :  ُقلْ  َف ئام ،  َنَا َلصْ ُاة ا َد َبَا ئع َو  ُه َقَالَ :  ئإن  َف ئلي ؟  ُه  َفسّرْ ئه  ّل ئبَال

َلهُ ئريكَ  ُه َّل شَ َد َوحْ ئه  ّل ئاة ال َد َبَا ئع َنَى  ْع ُقلْ : مََا مَ َف ّلهَ ،  ئإَّلّ ال ُد  ُب ْع َنَا َّلَ أ ئبمََا َقَالَ : أ َهَا  َفسّرَ ئإنْ  َف َهَا لي ؟  َفسّرْ ؟ 
ُه َفسّرَ َوإنْ  ُفهُ - ؟  ئر ْع َي َو َّلَ  ُه َو ًئَا -  ْي ئعي شَ ّد َي ْيفَ  َك َف ْفهُ  ئر ْع َي َلمْ  ئإن  َو ُلوبُ .  ْط ْلم ْهو ا َف ئن  ُقرْآ ْل ئفي ا ّلهُ  َنهُ ال ّي َب

َذا َه ئفي  ُلونَ  َع ْف َي ئذي  ّل ّنهُ ا ئن أ َاثَا ْو َل ئاة ا َد َبَا ئع َو ئه ،  ّل ئبَال ئك  َنَى الشّرْ ْع ئفي مَ ئت  ئضحََا َوا ْل ئت ا َيَا َل َلهُ ا ْنتَ  ّي َب ُه  َنَا ْع ئر مَ ْي َغ ئب
َكمََا صََاحَ ْنهْْ  ئم ئصيحُونَ  َي َو َنَا ،  ْي َل َع ئكرُونَ  ْن ُي ئتي  ئهيَ ال َلهُ -  ئريكَ  ُه َّل شَ َد َوحْ ئه -  ّل َاة ال َد َبَا ئع َأنّ  َو ئه ،  ئن ْي َع ئب ئن  الزّمََا

ُلوا :  َقَا ْيثُ  ُهمْ حَ ُن َوا ُعجََابٌئإخْ ٌء  َلشَيْ َذا  َه ئإنّ  ًدا  ئح َوا ًهَا  َلض ئإ َهةَ  ئل َعلَ ال )((.................................................130َأجَ
ئة) َل َأ ْلمَس ئأسرّ ا َو 131.................................................................................................................قوله : (

ُفهُ - ؟) ئر ْع َي َو َّلَ  ُه َو ًئَا -  ْي ئعي شَ ّد َي ْيفَ  َك َف ْفهُ  ئر ْع َي َلمْ  ئإن  َو 131..................................................................قوله : (
َلمَّا َفرُوا  َك ّنمََا  ئإ َو ئء  َيَا ئب ْن َل َوا ئة،  َك ئئ َ ْلمَل ئء ا َعَا ُد ئب ُفرُوا  ْك َي َلمْ  ُهمْ  ّن ئإ َقَالَ :  ئإنْ  َف قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ُلوا ئد َقَا َل َو ْل َبةَ ا ئنسْ َوابُ : أنً  ْلجَ َفَا ئه .  ّل ُه ابنُ ال ْيرَ َغ َوَّلَ  ئر ،  ئد َقَا ْل َد ا ْب َع ئإنّ  ُقلْ  َن َلمْ  َنحْنُ  َو ئه .  ّل َنَاتُ ال َب َكةُ  ْلمَلئَ : ا

َلَى َعَا َت ّلهُ -  َقَالَ ال ئقلٌ ،  َت ْفرٌ مُسْ ُك َلَى -  َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ُد-  ئإ ّلهُ الصّمَ ٌد ، ال َأحَ ّلهُ  َو ال ُه ُد : ،)(ُقلْ  َلحَ َوا  
ئخرَ ْد آ َيجْحَ َلمْ  ْو  َل َو َفرَ  َك ْد  َق َف َذا  َه َد  َفمَنْ جَحَ ئج .  ئئ َوا ْلحَ ئفي ا ُد  ْقصُو ْلمَ ُد : ا َلهُ . والصّمَ ئظيرَ  َن ئذي َّل  ّل ا

َلَى  َعَا َت َقَالَ  ُاثم  ئاة .  ْدالسّورَ َل ُيو َلمْ  َو ْد  ئل َي ئاة .، )(َلمْ  ّولَ السّورَ َأ ْد  َيجْحَ َلمْ  ْو  َل َو َفرَ  َك ْد  َق َذا ف َه َد  َفمَنْ جَحَ  

َلَى -  َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال َعلَو َل َو َق  َل ئبمََا خَ ٍه  َلض ئإ ُكلّ  َهبَ  َذ َل ًذا  ئإ ٍه  َلض ئإ ئمنْ  َعهُ  َكَانَ مَ َومََا  ٍد  َل َو ئمنْ  ّلهُ  َذ ال ّتخَ مََا ا
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ُفونَ ئص َي َعمَّا  ئه  ّل ْبحََانَ ال ْعضٍ أُس َب َلَى  َع ُهمْ  ْعضُ ئقلً . ، ()َب َت ًا مُسْ ْفر ُك ُهمََا  ْن ئم ُكلً  َعلَ  َوجَ ئن ،  ْي َع ْو ّن ْينَ ال َب َق  َفرّ َف

َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  َقَالَ ال َنهَُو ْبحََا ٍم أُس ْل ئع ئر  ْي َغ ئب َنَاتٍ  َب َو ئنينَ  َب َلهُ  ُقوا  َوخَرَ ُهمْ  َق َل َوخَ ئجنّ  ْل َء ا َكَا ئه شُرَ ّل ئل ُلوا  َع َوجَ
ُفونَ ئص َي َعمَّا  َلَى  َعَا َت ئءف ،() َو َعَا ُد ئب َفرُوا  َك ئذينَ  ّل ًَا - أنّ ا ْيض َأ َذا -  َه َلَى  َع ئليلُ  ّد َوال ئن . .  ْي ْفرَ ُك ْل ْينَ ا َب َق  َفرّ َ

ئلكَ . َذ َك ُهمْ  ُلو َع َيجْ َلمْ  ئجنّ  ْل ئاة ا َد َبَا ئع ئب َفرُوا  َك ئذينَ  ّل َوا ئه.  ّل ْبنَ ال ُه ا ُلو َع َيجْ َلمْ  ًَا -  ئلح ئه رَجُلً صََا ئن ْو َك َع  اللتّ - مَ
َعمَ َذا زَ ئإ ئلمَ  ْلمُسْ َأنّ ا ّد)  َت ْلمُرْ ئم ا ْك ئب (ح َبَا ئفي  ُكرُونَ  ْذ َي ئة  َع َب َلرْ ئب ا ئه َذا ْلمَ ُع ا ئمي َوجَ ًَا -  ْيض َأ ُء -  َلمََا ُع ْل ئلكَ ا َذ َك َو

ئن ْي َع ْو ّن ْينَ ال َب ُقونَ  َفرّ ُي َف ٌد  َت َو مُرْ ُه َف ئه  ّل ئبَال َأشْرَكَ  ئإنْ  ئو ّد ،  َت َو مُرْ ُه َف ًدا  َل َو ئه  ّل ئل ئح) أنّ  ُوضُو ْل ئة ا َي َغَا َذا في  َه َو  ...........................
132

َلَى َعَا َت ّلهُ -  َقَالَ ال ئقلٌ ،  َت ْفرٌ مُسْ ُك َلَى -  َعَا َت ئه -  ّل َلَى ال ئإ ئد  َل َو ْل َبةَ ا ئنسْ َوابُ : أنً  ْلجَ َفَا ّلهُ-  قوله : ( َو ال ُه ُقلْ 

ُد ّلهُ الصّمَ ٌد ، ال ئج) ،)(َأحَ ئئ َوا ْلحَ ئفي ا ُد  ْقصُو ْلمَ ُد : ا َلهُ . والصّمَ ئظيرَ  َن ئذي َّل  ّل ُد : ا َلحَ َوا  ........................................133

ئج) ئئ َوا ْلحَ ئفي ا ُد  ْقصُو ْلمَ ُد : ا 134...............................................................................................................................................................)(قوله : (والصّمَ

َلَى  َعَا َت َقَالَ  ُاثم  ئاة .  ئخرَ السّورَ ْد آ َيجْحَ َلمْ  ْو  َل َو َفرَ  َك ْد  َق َف َذا  َه َد  َفمَنْ جَحَ ْدقوله : ( َل ُيو َلمْ  َو ْد  ئل َي ، )(َلمْ 

َلَى -  َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال َو ئاة .  ّولَ السّورَ َأ ْد  َيجْحَ َلمْ  ْو  َل َو َفرَ  َك ْد  َق َذا ف َه َد  َومََاَفمَنْ جَحَ ٍد  َل َو ئمنْ  ّلهُ  َذ ال ّتخَ مََا ا
ُفونَ ئص َي َعمَّا  ئه  ّل ْبحََانَ ال ْعضٍ أُس َب َلَى  َع ُهمْ  ْعضُ َب َعل  َل َو َق  َل ئبمََا خَ ٍه  َلض ئإ ُكلّ  َهبَ  َذ َل ًذا  ئإ ٍه  َلض ئإ ئمنْ  َعهُ  ، )(َكَانَ مَ

ئقلً) َت ًا مُسْ ْفر ُك ُهمََا  ْن ئم ُكلً  َعلَ  َوجَ ئن ،  ْي َع ْو ّن ْينَ ال َب َق  َفرّ 134..............................................................................َف

َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  َقَالَ ال َو ٍمقوله : ( ْل ئع ئر  ْي َغ ئب َنَاتٍ  َب َو ئنينَ  َب َلهُ  ُقوا  َوخَرَ ُهمْ  َق َل َوخَ ئجنّ  ْل َء ا َكَا ئه شُرَ ّل ئل ُلوا  َع َوجَ

ُفونَ ئص َي َعمَّا  َلَى  َعَا َت َو َنهُ  ْبحََا َفرُوا )(أُس َك ئذينَ  ّل ًَا - أنّ ا ْيض َأ َذا -  َه َلَى  َع ئليلُ  ّد َوال ئن . .  ْي ْفرَ ُك ْل ْينَ ا َب َق  َفرّ َف  ،
ُهمْ ُلو َع َيجْ َلمْ  ئجنّ  ْل ئاة ا َد َبَا ئع ئب َفرُوا  َك ئذينَ  ّل َوا ئه .  ّل ْبنَ ال ُه ا ُلو َع َيجْ َلمْ  ًَا -  ئلح ئه رَجُلً صََا ئن ْو َك َع  ئء اللتّ - مَ َعَا ُد ئب

ئلكَ) َذ 135.....................................................................................................................................َك
َذا ئإ ئلمَ  ْلمُسْ َأنّ ا ّد)  َت ْلمُرْ ئم ا ْك ئب (ح َبَا ئفي  ُكرُونَ  ْذ َي ئة  َع َب َلرْ ئب ا ئه َذا ْلمَ ُع ا ئمي َوجَ ًَا -  ْيض َأ ُء -  َلمََا ُع ْل ئلكَ ا َذ َك َو قوله : (

ئة َي َغَا َذا في  َه َو ئن .  ْي َع ْو ّن ْينَ ال َب ُقونَ  َفرّ ُي َف ٌد  َت َو مُرْ ُه َف ئه  ّل ئبَال َأشْرَكَ  ئإنْ  ئو ّد ،  َت َو مُرْ ُه َف ًدا  َل َو ئه  ّل ئل َعمَ أنّ  زَ
ئح) ُوضُو ْل 135..................................................................................................................................ا

ئح) ُوضُو ْل ئة ا َي َغَا َذا في  َه َو 136......................................................................................................قوله : (

َقَالَ :  َوإنْ  ُنونَقَال المصنف - يرحمه الله تعَالَى - : ( َيحْزَ ُهمْ  َوَّل  ئهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ئه َّل خَ ّل َء ال َيَا ئل ْو َأ ئإنّ  َأَّل   

)( ّ ئإَّل َو َعهُ .  ُهمْ مَ َك ئإشْرَا َو ئه ،  ّل ُهمْ مَع ال َت َد َبَا ئع ئإَّلّ  ئكرُ  ْن ُن َنحْنُ َّلَ  َو ُدونَ .  َب ْع ُي ئكنْ َّل  َول ّق ،  ْلحَ َو ا ُه َذا  َه ُقلْ :  َف
َدع ئب ْل ْهلُ ا ئإَّلّ أ ئء  َيَا ئل ْو َل ئت ا َكرَامََا ُد  َيجْحَ َوَّلَ  ئهمْ .  ئت َكرَامََا ئب ْقرَارُ  َوال ُهمْ ،  ُع َبَا ّت َوا ُهمْ ،  ّب ْيكَ حُ َل َع ئجبُ  َوا ََال َف

ئن) ْي َل ئط َبَا ْينَ  َب ّق  َوحَ ئن ،  ْي َت َل َ ْينَ ضَل َب ًَى  َد ُه َو ئن ،  ْي َف َطرَ ْينَ  َب َوأَسطٌ  ئه  ّل ئدينُ ال َو ئت .  َ 137.......................................َوالضّلََّل
137..................................................................................................................أمَا الول :

138................................................................................................................وأمَا الثَاني :
ئذي ّل َو الشّرْك ا ُه َد)  َقَا ئت ْع َنَا (اَّل ئن ئفي زَمَ ُكونَ  ئر ْلمُشْ ُيسَمّيهُ ا ئذي  ّل َذا ا َه َعرَفتَ أنّ  َذا  ئإ َف قَال - يرحمه الله -: (

ّله  َتلَ رَأُسولُ ال َقَا َو َآنُ ،  ُقرْ ْل ئه ا ئفي ئزلَ  ْن َنَاُأ ئت ْق َو ئل  ْه ئك أ ئشرْ ئمنْ  ئلينَ أخَفّ  ّو َل ئشرْكَ ا َلمْ أنّ  ْع ئه فَا ْي َل َع ّنَاسَ   ال
ئفي ئإَّلّ  ئه  ّل َاثَانَ مَع ال ْو َل ْو ا َأ َء ،  َيَا ئل ْو َل ْو ا َأ َكةَ ،  ئئ َ ْلمَل ُعونَ ا ْد َي َوَّلَ  ُكونَ ،  ئر ُيشْ ئلينَ َّلَ  ّو َل َأنّ ا ُهمََا :  ُد َأحَ ئن :  ْي َأمر ئب

َلَى :  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئه ،  ّل ئل ّدينَ  ئلصْونَ ال ُيخْ َف ئاة  ّد َأمَّا في الشّ َو ئء .  ّلهَالرّخََا ْوا ال َع َد ئك  ْل ُف ْل ئفي ا ُبوا  ئك َذا رَ ئإ َف  

ُكونَ  ئر ُيشْ ُهمْ  َذا  ئإ َبرّ  ْل َلَى ا ئإ ُهمْ  َنجَّا َلمَّا  َف ّدينَ  َلهُ ال ئصينَ  ئل َلَى : ،)(مُخْ َعَا َت َقَالَ  َو  ئفي ُكمْ الضّرّ  َذا مَسّ ئإ َو
ُفورًا َك ْنسََانُ  ئل َكَانَ ا َو ُتمْ  ْعرَضْ َأ َبرّ  ْل َلَى ا ئإ ُكمْ  َنجَّا َلمَّا  َف ُه  ّيَا ئإ ئإَّلّ  ُعونَ  ْد َت ئر ضَلّ مَنْ  َبحْ ْل َلَى :، )(ا َعَا َت َقَالَ  َو  

ُه ّيَا ئإ َبلْ  ئقينَ ،  ئد ُتمْ صََا ُكن ئإنْ  ُعونَ  ْد َت ئه  ّل ْيرَ ال َغ َأ َعةُ  ُكمْ السَّا ْت َت َأ ْو  َأ ئه  ّل َذابُ ال َع ُكمْ  َتَا َأ ئإنْ  ُكمْ  َت ْي َأ َأرَ ُقلْ   

ُكونَ ئر ُتشْ ْونَ مََا  َتنسَ َو َء  ئإنْ شََا ئه  ْي َل ئإ ُعونَ  ْد َت ئشفُ مََا  ْك َي َف ُعونَ  ْد َلَى : و .()َت َعَا َت َقَالَ  ََْنسََان ئل َذا مَسّ ا ئإ َو
ئضلّ ُي ئل ًدا  َدا ْن َأ ئه  ّل ئل َعلَ  َوجَ ْبلُ  َق ئمنْ  ئه  ْي َل ئإ ُعو  ْد َي َكَانَ  ئسيَ مََا  َن ْنهُ  ئم ْعمَةً  ئن َلهُ  ّو َذا خَ ئإ ُاثمّ  ئه  ْي َل ئإ ًبَا  ئني ّبهُ مُ َعَا رَ َد ضُرّ 

ئر ّنَا ئب ال َأصْحََا ئمنْ  ّنكَ  ئإ ئليلً  َق ئركَ  ْف ُك ئب ْع  ّت َتمَ ُقلْ  ئه  ئل ئبي َلَى : و ،() َعنْ أَس َعَا َت َقَالَ  َئل َل ّظ َكَال ْوجٌ  ُهمْ مَ َي ئش َغ َذا  ئإ َو
ٍر ُفو َك ٍر  ّتَا ُكلّ خَ ئإَّلّ  َنَا  ئت َيَا ئبِآ ُد  َيجْحَ َومََا  ٌد  ئص َت ْق ُهمْ مُ ْن ئم َف َبرّ  ْل َلَى ا ئإ ُهمْ  َنجَّا َلمَّا  َف ّدينَ  َلهُ ال ئصينَ  ئل ّلهَ مُخْ ْوا ال َع ()َد

ّلهَف . ُهمْ رَأُسولُ ال َل َت َقَا ئذينَ  ّل ئكينَ -ا ئر ْلمُشْ َأنّ ا ئهيَ  َو ئه ،  ئب َتَا ئك ّلهُ في  َهَا ال َوضّحَ ئتي  ّل َلةَ ا َأ ْلمَسْ ئه ا ئذ َه ئهمَ  َف مَنْ 
ْونَئ ْنسَ َي َو ُه -  َد َوحْ ّلهَ -  ئإَّلّ ال ُعونَ  ْد َي َفلَ  ئاة  ّد ئفي الشّ َأمَّا  َو ئء ،  ُه في الرّخََا ْيرَ َغ ُعونَ  ْد َي َو ّلهَ ،  ُعونَ ال ْد َي  - 

َلةَ َأ ْلمَسْ ئه ا ئذ َه ُبهُ  ْل َق َهمُ  ْف َي ْينَ مَنْ  َأ ئكنْ  َل َو ئلينَ .  ّو َل ئك ا ئشرْ َو َنَا،  ئن ئل زَمََا ْه ئك أ ئشرْ ْينَ  َب ُق  َفرْ ْل َلهُ ا ّينَ  َب َت ئهمْ  ئت َدا أَسَا
ئأسخًَا ًَا رَا ْهم ئإمَّا َف ئه :  ّل َد ال ْن ئع ئبينَ  َقرّ َنَاأًسَا مُ ُأ ئه  ّل ُعونَ مَع ال ْد َي ئلينَ  ّو َل َأنّ ا ئني :  ّثَا َعَانُ . والمْرُ ال َت ْلمُسْ ّلهُ ا َوال  ،

ٍة َي ئص َعَا ئب ْيسَتْ  َل َلَى - ،  َعَا َت ئه -  ّل َعةً ل ئطي ًا مُ َأشْجََار َو ًا ،  َأحْجََار ُعونَ  ْد َي ْو  َأ َكةً .  ئئ َ َوإمَّا مَل ّيَا ،  ئل َو ئإمَّا  ئو ّيَا ،  ئب . َن
ُفجُورَ ْل ُهم ا ْن َع ُكونَ  َيحْ ئذينَ  ّل ُهم ا ُهمْ  َن ُعو ْد َي ئذينَ  ّل َوا ئس ،  ّنَا ئق ال ْفسَ ئمنْ أ َنَاأًسَا  ُأ ئه  ّل ُعونَ مَع ال ْد َي َنَا  ئن ْهلُ زَمََا َوأ

ئاة َ ئك الصّل َترْ َو ئة ،  َق ئر َوالسّ َنَا ،  ئلكَ ئمن الزّ َذ ئر  ْي َغ َو ئل ،  ْث ئم ئصي -  ْع َي ئذي َّلَ  ّل َوا ئح ،  ئل ئفي الصَّا ُد  ئق َت ْع َي ئذي  ّل َوا  .
ئه) ئب ُد  َه ُيشْ َو ُده ،  َفسََا َو ُقهُ  ئفسْ ُد  َه ُيشََا ئفيمَنْ  ُد  ئق َت ْع َي ئممّنْ  َونُ  ْه َأ ئر -  ْلحَجَ َوا ئب  ْلخَشَ 139.............................................ا

ّلق بحَالة الشراك متَى تكون َع َت َي 140..................................................................................أمر 
ْلمُشرَك به مَا نوعيته ّلق بَا َع َت َي 141....................................................................................وأمر 

141.....................................................................................................أمَا الصنف الول :
141...................................................................................................وأمَا الصنف الثَاني :
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142...............................................................................................................أمَا الول :
142.............................................................................................................وأمَا الثَاني :

َد)) َقَا ئت ْع َنَا (اَّل ئن ئفي زَمَ 142..........................................................................................................قوله : (
ئه  ّل ُهمْ رَأُسولُ ال َل َت َقَا ئذينَ  ّل َأنّ ا ْقتَ  ّق َتحَ َذا  ئإ َأخَفّقَال المصنف - يرحمه الله تعَالَى - : ( َو ُقوَّلً  ُع َأصَحّ   

ئغ َفَاصْ ئهمْ ،  ئه َب ئم شُ َظ ْع َأ ئمنْ  ئهي  َو َنَا  َكرْ َذ َلَى مََا  َع َهَا  َن ُدو ئر ُيو َهةً  ْب ئء شُ َ ُؤَّل َه ئل َأنّ  َلمْ  ْع َفَا ئء :  َ ُؤَّل َه ئمنْ  ًَا  ئشرْك
ّلهُ ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّل  ُدونَ  َه َيشْ ُقرْآنُ َّلَ  ْل ئهمُ ا ئفي َنزَلَ  ئذينَ  ّل ئإنّ ا ُلونَ :  ُقو َي ُهمْ  ّن أ

َ ئهي  َو َهَا : أس ئب َوا ئلجَ َعكَ  ، أَسمْ
ئه  ّل ُبونَ رَأُسولَ ال ّذ ّك ُي َنهَُو ُلو َع َيجْ َو ُقرْآنَ ،  ْل ْونَ ا ّذب َك ُي َو ْعثَ ،  َب ْل ئكرُونَ ا ْن ُي َو   ّ ئإَّل َلهَ  ئإ َأنْ َّلَ  ُد  َه َنشْ َنحْنُ  َو ئأسحْرًا . 

ئه  ّل ًدا رَأُسولُ ال َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ ،  َنَاال َن ُلو َع َتجْ ْيفَ  َك َنصُواُم ، ف َو ّلي ،  ُنصَ َو ئث ،  ْع َب ْل ئبَا ئمنُ  ْؤ ُن ُقرْآنَ ، و ْل ُق ا ّد ُنصَ َو  ، 
ئئكَ ؟) ْثلَ أول 143............................................................................................................................ئم

َنَا) َكرْ َذ َلَى مََا  َع َهَا  َن ُدو ئر ُيو َهةً  ْب ئء شُ َ ُؤَّل َه ئل َأنّ  َلمْ  ْع َفَا 143.......................................................................قوله : (: 
ئهمْ) ئه َب ئم شُ َظ ْع َأ ئمنْ  ئهي  َو َهَا … ) بعد قوله : ( ئب َوا ئلجَ َعكَ  ئغ أَسمْ َفَاصْ 143.....................................................قوله : (

ّلهُ ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّل  ُدونَ  َه َيشْ ُقرْآنُ َّلَ  ْل ئهمُ ا ئفي َنزَلَ  ئذينَ  ّل ئإنّ ا ُلونَ :  ُقو َي ُهمْ  ّن أ
َ ئهي  َو ُبونَ رَأُسولَ قوله : ( ّذ ّك ُي َو  ،

ئه  ّل َنهُال ُلو َع َيجْ َو ُقرْآنَ ،  ْل ْونَ ا ّذب َك ُي َو ْعثَ ،  َب ْل ئكرُونَ ا ْن ُي َو َأنّ   َو ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّلَ  ُد  َه َنشْ َنحْنُ  َو ئأسحْرًا . 
ئه  ّل ًدا رَأُسولُ ال ْثلَمُحَمّ ئم َنَا  َن ُلو َع َتجْ ْيفَ  َك َنصُواُم ، ف َو ّلي ،  ُنصَ َو ئث ،  ْع َب ْل ئبَا ئمنُ  ْؤ ُن ُقرْآنَ ، و ْل ُق ا ّد ُنصَ َو  ، 

ئئكَ ؟) 144..................................................................................................................................أول

144..............................وشبهتهم مبنية على شيئين اثنين :
144..................................................................................................................أمَا الول :

144................................................................................................................وأمَا الثَاني :
ئه  ّل َق رَأُسولَ ال ّد َذا صَ ئإ ئهمْ أنّ الرّجُلَ  ّل ُك ئء  َلمََا ُع ْل ْينَ ا َب ئخلفََ  ّنهُ َّلَ  َأ َوابُ :  ْلجَ َفَا ٍءقوله : ( ئفي شَيْ ّذبهُ   َك َو  ،

َقرّ َأ َكمَنْ  ْعضَهُ ،  َب َد  َوجَحَ ئن ،  ُقرْآ ْل ئض ا ْع َب ئب َذا آمَنَ  ئإ ئلكَ  َذ َك َو ئام .  َ ئلأْسل ئفي ا ْدخُلْ  َي َلمْ  ئفرٌ  َكَا ّنهُ  َأ ٍء  في شَيْ
ئه ّل ُك َذا  َه ئب َقرّ  َأ ْو  َأ ئاة ،  ُوجُوبَ الزّكَا َد  َوجَحَ ئاة ،  َ َوالصّل ئد ،  ئحي ْو ّت ئبَال َقرّ  ْو أ َأ ئاة ،  َ ُوجُوبَ الصّل َد  َوجَحَ ئد ،  ئحي ْو ّت ئبَال

ئبيّ  ّن ئن ال ئفي زَمَ َنَاسٌ  ْد أ َق ْن َي َلمْ  َلمَّا  َو ْلحَجّ .  ُوجُوبَ ا َد  َوجَحَ ئه ،  ّل ُك َذا  َه ئب َقرَّ  َأ ْو  َأ ئام ،  ْو ُوجُوبَ الصّ َد  َوجَحَ
ئهمْ  ّق ئفي حَ َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  ْنزَلَ ال َأ َفرَئللحَجّ  َك َومَنْ  ئبيلً  ئه أَس ْي َل ئإ َع  َطَا َت ئن اأْس ئت مَ ْي َب ْل ئحجّ ا ئس  ّنَا َلَى ال َع ئه  ّل ئل َو  

ئمينَ  َل َعَا ْل ئن ا َع ئنيّ  َغ ّلهَ  ئإنّ ال ُلهُ.)(َف َومََا َدمُهُ ،  َوحَلّ  ئع ،  ئلجْمََا ئبَا َفرَ  َك ْعثَ  َب ْل َد ا َوجَحَ ئه ،  ّل ُك َذا  َه ئب َقرّ  َومَنْ أ  
َلَى  َعَا َت َقَالَ  ئمنَُكمََا  ْؤ ُن ُلونَ  ُقو َي َو ئه  ئل َورُأُس ئه  ّل ْينَ ال َب ُقوا  َفرّ ُي َأنْ  ُدونَ  ئري ُي َو ئه  ئل َورُأُس ئه  ّل ئبَال ُفرُونَ  ْك َي ئذينَ  ّل ئإنّ ا

ئبيلً  ئلكَ أَس َذ ْينَ  َب ُذوا  ئخ ّت َي َأنْ  ُدونَ  ئري ُي َو ْعضٍ  َب ئب ُفرُ  ْك َن َو ْعضٍ  َب ئه .)(ئب ئب َتَا ئك ْد صَرّحَ في  َق َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  َكَانَ ال َذا  ئإ َف
ئل ْه َأ ْعضُ  َب َهَا  َكرَ َذ ئهي التي  ئه  ئذ َه َو َهةُ .  ْب ئه الشّ ئذ َه َلتْ  َقَا زَا ئفرٌ حَ َكَا َو  ُه َف ْعضٍ  َب ئب َفرَ  َك َو ْعضٍ ،  َب ئب َأنّ مَنْ آمَنَ 

َنَا) . ْي َل ئإ ئذي أرْأَسلَ  ّل ئه ا ئب َتَا ئك ئفي  ئء  َلحْسََا 145...............................................................................................ا
ئه  ّل َق رَأُسولَ ال ّد َذا صَ ئإ ئهمْ أنّ الرّجُلَ  ّل ُك ئء  َلمََا ُع ْل ْينَ ا َب ئخلفََ  ٍءقوله : (َّلَ  ئفي شَيْ ّنهُ   َأ ٍء  ّذبهُ في شَيْ َك َو  ،

ئفرٌ) 146......................................................................................................................................َكَا
146.........................................................................................................أمَا المثَال الول :

146.............................................................................................................واثَاني المثلة :
146.............................................................................................................واثَالث المثلة :
146.............................................................................................................ورابع المثلة :

َنَاسٌ) ْد أ َق ْن َي َلمْ  َلمَّا  َو 147...........................................................................................................قوله : (
ئهمْ  ّق ئفي حَ َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  ْنزَلَ ال َأ َفرَقوله : ( َك َومَنْ  ئبيلً  ئه أَس ْي َل ئإ َع  َطَا َت ئن اأْس ئت مَ ْي َب ْل ئحجّ ا ئس  ّنَا َلَى ال َع ئه  ّل ئل َو  

ئمينَ  َل َعَا ْل ئن ا َع ئنيّ  َغ ّلهَ  ئإنّ ال ()....................................................................................................................................................................................147َف

147..........................................................................................................وخَامس المثلة :
ُلهُ). َومََا َدمُهُ ،  َوحَلّ  ئع ،  ئلجْمََا ئبَا َفرَ  َك ْعثَ  َب ْل َد ا َوجَحَ ئه ،  ّل ُك َذا  َه ئب َقرّ  َومَنْ أ 147...............................................قوله : (

َلَى :  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئهقوله : ( ئل َورُأُس ئه  ّل ْينَ ال َب ُقوا  َفرّ ُي َأنْ  ُدونَ  ئري ُي َو ئه  ئل َورُأُس ئه  ّل ئبَال ُفرُونَ  ْك َي ئذينَ  ّل ئإنّ ا

ئبيلً  ئلكَ أَس َذ ْينَ  َب ُذوا  ئخ ّت َي َأنْ  ُدونَ  ئري ُي َو ْعضٍ  َب ئب ُفرُ  ْك َن َو ْعضٍ  َب ئب ئمنُ  ْؤ ُن ُلونَ  ُقو َي ().........................................................................................148َو

َقَا ئفرٌ حَ َكَا َو  ُه َف ْعضٍ  َب ئب َفرَ  َك َو ْعضٍ ،  َب ئب َأنّ مَنْ آمَنَ  ئه  ئب َتَا ئك ْد صَرّحَ في  َق َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  َكَانَ ال َذا  ئإ َف قوله : (
َهةُ) ْب ئه الشّ ئذ َه َلتْ  149......................................................................................................................زَا

َنَا) ْي َل ئإ ئذي أرْأَسلَ  ّل ئه ا ئب َتَا ئك ئفي  ئء  َلحْسََا ئل ا ْه َأ ْعضُ  َب َهَا  َكرَ َذ ئهي التي  ئه  ئذ َه َو 149...............................................قوله : (
َق الرّأُسولَ  ّد ئقرّ أنّ مَنْ صَ ُت ْنتَ  ُك َذا  ئإ َقَالُ :  ُي َو ٍء ،قَال المصنف - يرحمه الله تعَالَى - : ( ئفي شَي  

ئلكَ َذ َك َو ْعثَ  َب ْل ئإَّلّ ا ٍء  ُكلّ شَي ئب َقرّ  َذا أ ئإ ئلكَ  َذ َك َو ئع ،  ئلجْمََا ئبَا ئل  ْلمََا َوا ئام  ّد ئفرٌ حَللَُ ال َكَا َو  ُه َف ئاة  َ ُوجُوبَ الصّل َد  َوجَحَ
ئه ئب َق  َط َن ْد  َق َو ئه ،  ئفي ئهبُ  َذا ْلمَ ئلفُ ا َت َتخْ َوَّلَ  َذا ،  َه ُد  ُيجْحَ ئلكَ َّلَ  َذ ئب َذبَ  َك َو ْوام رََمَضََانَ ،  َوجُوبَ صَ َد  ْو جَحَ َل

ئبيّ  ّن َهَا ال ئب َء  ٍة جََا ئريضَ َف َظمُ  ْع َو أ ُه َد  ئحي ْو ّت َأنّ ال ُلواٌم  ْع َفمَ َنَا - .  ّدمْ َق َكمََا  َآنُ -  ُقرْ ْل ئمنا َظمُ  ْع َأ َو  ُه َو  ، 
ُكلّ ئب ئملَ  َع ْو  َل َو َفرَ -  َك ئر  ُلمُو ئه ا ئذ َه ئمنْ  ًَا  ْيئ ْنسََانُ شَ َد ال َذا جَحَ ئإ ْيفَ  َك َف ْلحَجّ .  َوا ئام ،  ْو َوالصّ ئاة ،  َكَا ئاة ، والزّ َ الصَل

ئه الرّأُسولُ  ئب َء  ْعجَبَمََا جََا َأ ئه مََا  ّل ْبحََانَ ال ُفرُ ؟! أُس ْك ئهمْ َّلَ ي ّل ُك ئل  ئدينُ الرّأُس َو  ُه ئذي  ّل َد ا ئحي ْو ّت َد ال َذا جَحَ ئإ َو  - 
ْهل !) ْلجَ َذا ا 150.............................................................................................................................َه

ئه) ئفي ئهبُ  َذا ْلمَ ئلفُ ا َت َتخْ َوَّلَ  151....................................................................................................قوله : (
ْهل !) ْلجَ َذا ا َه ْعجَبَ  َأ ئه مََا  ّل ْبحََانَ ال 151.......................................................................................قوله : (أُس
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ئه  ّل ئل ال َأصْحََابُ رَأُسو ئء :  َ ُؤَّل َه ئل ْيضًَا -  َأ َقَالُ -  ُي َو َلمُوايقول - يرحمه الله - : ( َأأْس ْد  َق َو َفةَ،  ئني ئني حَ َب ُلوا  َت َقَا  
ئبيّ  ّن َع ال ُلهُمَ َورَأُسو ُه  ُد ْب َع ًدا  َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّلَ  ُدونَ  َه َيشْ ُهمْ  َو ئإنْ   َف ُنونَ .  ّذ َؤ ُي َو ّلونَ ،  ُيصَ َو  ،

ئبيّ ّن ئة ال َب ْت ئفي رُ َع رَجُلً  َف َكَانَ مَنْ رَ َذا  ئإ ُلوبُ  ْط ْلمَ َو ا ُه َذا  َه َنَا :  ْل ُق ئبيّ .  َن ئلمَةَ  ْي َأنّ مُسَ ُدونَ ،  َه َيشْ ُهمْ  ّن ئإ َقَالَ : 
ُاة َ َوَّل الصّل ئن ،  َتَا َد َهَا ْعهُ الشّ َف ْن َت َلمْ  َو َدمُهُ ،  َو ُلهُ  َوحَلّ مََا َفرَ ،  َك ُيوأُسفَ)   ْو ( َأ َع (شَمْسََانَ)  َف ئبمَنْ رَ ْيفَ  َك َف  ،

ئض َلرْ َوا ئت  َوا ئر السّمََا ّبَا ئة جَ َب َت ّيَا في مَرْ ئب َن ْو  َأ ّيَا،  ئب ْو صَحََا َأ َنهُ ،  ،  ْأ َظمَ شَ ْع َأ َنهُ مََا  ْبحََا ّلهُ؟ أُس ُع ال َب َيط ئلكَ  َذ َك

َلمُونَ ْع َي ئذينَ َّلَ  ّل ئب ا ُلو ُق َلَى  ().....................................................................................................151َع
َفةَ) ئني ئني حَ َب ُلوا  َت َقَا 152.............................................................................................................قوله : (

ُلوبُ …) ْط ْلمَ َو ا ُه َذا  َه َنَا :  ْل ُق ئبيّ ،  َن ئلمَةَ  ْي َأنّ مُسَ ُدونَ ،  َه َيشْ ُهمْ  ّن ئإ َقَالَ :  ئإنْ  َف 152.........................................قوله : (
ئبيّ  ّن ئة ال َب ْت ئفي رُ َع رَجُلً  َف َكَانَ مَنْ رَ َذا  ئإ َوَّلقوله : ( ئن ،  َتَا َد َهَا ْعهُ الشّ َف ْن َت َلمْ  َو َدمُهُ ،  َو ُلهُ  َوحَلّ مََا َفرَ ،  َك  

ُاة ) َ 153...................................................................................................................................الصّل
ئت َوا ئر السّمََا ّبَا ئة جَ َب َت ّيَا في مَرْ ئب َن ْو  َأ ّيَا،  ئب ْو صَحََا َأ ُيوأُسفَ) ،  ْو ( َأ َع (شَمْسََانَ)  َف ئبمَنْ رَ ْيفَ  َك َف قوله : (

ئض َلرْ َنهُ ،  َوا ْأ َظمَ شَ ْع َأ َنهُ مََا  ْبحََا َلمُونَ؟ أُس ْع َي ئذينَ َّلَ  ّل ئب ا ُلو ُق َلَى  َع ّلهُ  ُع ال َب َيط ئلكَ  َذ )((.................................153َك
ئلبٍ  َطَا ْبنُ أبي  ئليّ  َع ُهمْ  َق ئذينَ حَرّ ّل ْيضًَا - : ا َأ َقَالُ -  ُي َو ئرقَال المصنف - يرحمه الله تعَالَى - : ( ّنَا ئبَال  

ئليّ  َع ئب  َأصْحََا ئمنْ  ُهمْ  َو ئلأْسلاََم ،  ُعونَ ا ّد َي ُهمْ  ّل ئليُّك َع ئفي  ُدوا  َق َت ْع ئن ا ئك َول ئة ،  َب ئمنَ الصّحََا ْلمَ  ئع ْل ّلمُوا ا َع َت َو  
ئهمََا ئل َثَا َأمْ َو َو(شَمْسََانَ)  ُيوأُسفَ) ،  ئفي ( ئد  َقَا ئت ْع ْثلَ اَّل ئم ئهمْ ؟   ئر ْف ُك َو ئهمْ ،  ئل ْت َق َلَى  َع َبةُ  َع الصّحََا َأجْمَ ْيفَ  َك َف  .

ئفي ُد  َقَا ئت ْع َواَّل َيضُرّ ،  ئه َّلَ  ئل َثَا َأمْ َو َتَاجٍ)  َقَاد - في ( ئت ْع ّنونَ اَّل ُظ َت َأاْم  ئمينَ ؟  ئل ْلمُسْ ّفرُونَ ا َك ُي َبةَ  ّنونَ الصّحََا ُظ َت َأ

ئلبٍ  َطَا ئن أبي  ْب ئليّ  ّفرُ ؟)َع َك ُي  .......................................................................................................153
ئليّ  َع ئب  َأصْحََا ئمنْ  ُهمْ  َو (..................................................................................................154قوله : (

ئة) َب ئمنَ الصّحََا ْلمَ  ئع ْل ّلمُوا ا َع َت َو 155.................................................................................................قوله : (
ئليّ  َع ئفي  ُدوا  َق َت ْع ئن ا ئك َول ئهمََاقوله : ( ئل َثَا َأمْ َو َو(شَمْسََانَ)  ُيوأُسفَ) ،  ئفي ( ئد  َقَا ئت ْع ْثلَ اَّل ئم   (.................................155

ئمينَ ؟) ئل ْلمُسْ ّفرُونَ ا َك ُي َبةَ  ّنونَ الصّحََا ُظ َت َأ ئهمْ ؟  ئر ْف ُك َو ئهمْ ،  ئل ْت َق َلَى  َع َبةُ  َع الصّحََا َأجْمَ ْيفَ  َك َف 155..........................قوله : (
ئلبٍ  َطَا ئن أبي  ْب ئليّ  َع ئفي  ُد  َقَا ئت ْع َواَّل َيضُرّ ،  ئه َّلَ  ئل َثَا َأمْ َو َتَاجٍ)  َقَاد - في ( ئت ْع ّنونَ اَّل ُظ َت َأاْم  ّفرُ ؟)قوله : ( َك ُي  .......................

155
ئن ئمصْرَ في زَمَ َو ئربَ  ْغ ْلمَ ُكوا ا ئذينَ مَل ّل ئح - ا ّدا َق ٍد ال ْي َب ُع ُنو  َب ْيضًَا -:  َأ َقَالُ -  ُي َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (

ئه  ّل ًدا رَأُسولُ ال َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّلَ  ُدونَ  َه َيشْ ُهمْ  ّل ُك ئس -  ّبَا َع ئني ال ئلأْسلاََم ،َب ُعونَ ا ّد َي َو  ، 
َع َأجْمَ ئه -  ئفي َنحْنُ  ْونَ مََا  َد َء -  َيَا َأشْ ئفي  ئة  َع ئري َفةَ الشّ َل َهرُوا مُخََا ْظ َأ َلمَّا  َف َعةَ .  ْلجَمََا َوا َعةَ ،  ْلجُمُ ْونَ ا ّل ُيصَ َو

ئهمْ ئدي ْي َأ ُذوا مََا ب َق ْن َت ّتَى اأْس ئلمُونَ حَ ْلمُسْ ُهم ا َغزَا َو ُد حَرْبٍ ،  ئبل ُهمْ  َد ئبل َأنّ  َو ئهمْ ،  ئل َتَا ئق َو ئهمْ ،  ئر ْف ُك َلَى  َع ُء  َلمََا ُع ال
ئمينَ) ئل ْلمُسْ ئن ا َدا ْل ُب 156..................................................................................................................ئمنْ 

ئه  ّل ًدا رَأُسولُ ال َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّلَ  ُدونَ  َه َيشْ ُهمْ  ّل ُك ْونَقوله : ( ّل ُيصَ َو ئلأْسلاََم ،  ُعونَ ا ّد َي َو  ، 
َعةَ) ْلجَمََا َوا َعةَ ،  ْلجُمُ 156....................................................................................................................ا

157.........................................................................................................أمَا القسم الول :
157......................................................................................................وأمَا القسم الثَاني :

ئه - ) ئفي َنحْنُ  ْونَ مََا  َد َء -  َيَا َأشْ ئفي  ئة  َع ئري َفةَ الشّ َل َهرُوا مُخََا ْظ َأ َلمَّا  َف 157......................................................قوله : (
ئهمْ) ئل َتَا ئق َو ئهمْ ،  ئر ْف ُك َلَى  َع ُء  َلمََا ُع َع ال َأجْمَ 157.....................................................................................قوله : (

ُد حَرْبٍ) ئبل ُهمْ  َد ئبل َأنّ  َو 158.......................................................................................................قوله : (

158..................................................البلد ثلثة أقسام :
158..................................................................................................................أمَا الول :

158.........................................................................................................وأمَا البلد الثَاني :
158.........................................................................................................وأمَا البلد الثَالث :

ئمينَ) ئل ْلمُسْ ئن ا َدا ْل ُب ئمنْ  ئهمْ  ئدي ْي َأ ُذوا مََا ب َق ْن َت ّتَى اأْس ئلمُونَ حَ ْلمُسْ ُهم ا َغزَا َو 158................................................قوله : (
ئك ْينَ الشّرْ َب ُعوا  ُهمْ جَمَ ّن ل

َ ئإَّلّ  ُفرُوا  ْك َي َلمْ  ُلونَ  ّو َل َكَانَ ا َذا  ئإ ًَا -:  ْيض َأ َقَالُ -  ُي َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (
ُكلّ ُء في  َلمََا ُع ُه ال َكرَ َذ ئذي  ّل ئب ا َبَا َنَى ال ْع َفمََا مَ ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ َو ئث ،  ْع َب ْل ئر ا َكَا ْن ئإ َو ئن ،  ُقرْآ ْل َوا ئل ،  ئب الرّأُس ئذي ْك َوت

ْوعٍ َن ُكلّ  ًاة ،  ئثيرَ َك َء  َيَا َأشْ َكرُوا  َذ ُاثمّ  ئه .  ئم َ ئإأْسل َد  ُع َب ُفرُ  ْك َي ئذي  ّل ئلمُ ا ْلمُسْ َو ا ُه َو ّد ’ُ’ُ  َت ْلمُرْ ئم ا ْك َبَابُ : حُ َهبٍ : ‘‘  ْذ مَ
َهَا ُكرُ ْذ َي ٍة  ئلمَ َك ْثلَ  ئم َهَا،  َل َع َف َد مَنْ  ْن ئع ًاة  ئسيرَ َي َء  َيَا َكرُوا أشْ َذ ُهمْ  ّن ئإ ّتَى  َلهُ ، ح َومََا ئل  َداَم الرّجُ ئحلّ  ُي َو ّفرُ،  َك ُي َهَا  ْن ئم

ئب) ئع ّل َوال ئح  ْلمَزْ ئه ا َوجْ َلََى  َع َهَا  ُكرُ ْذ َي ٍة  ئلمَ َك ْو  َأ ئه ،  ئب ْل َق َدونَ  ئه  ئن ئلسََا 158...................................................................ئب
ئر َكَا ْن ئإ َو ئن ،  ُقرْآ ْل َوا ئل ،  ئب الرّأُس ئذي ْك َوت ئك  ْينَ الشّرْ َب ُعوا  ُهمْ جَمَ ّن ل

َ ئإَّلّ  ُفرُوا  ْك َي َلمْ  ُلونَ  ّو َل َكَانَ ا َذا  ئإ قوله : (
َهبٍ) ْذ ُكلّ مَ ُء في  َلمََا ُع ُه ال َكرَ َذ ئذي  ّل ئب ا َبَا َنَى ال ْع َفمََا مَ ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ َو ئث ،  ْع َب ْل 159......................................................ا

ئه) ئم َ ئإأْسل َد  ُع َب ُفرُ  ْك َي ئذي  ّل ئلمُ ا ْلمُسْ َو ا ُه َو 159......................................................................................قوله : (
ًاة) ئثيرَ َك َء  َيَا َأشْ َكرُوا  َذ ُاثمّ  160.......................................................................................................قوله : (

َلهُ) َومََا ئل  َداَم الرّجُ ئحلّ  ُي َو ّفرُ،  َك ُي َهَا  ْن ئم ْوعٍ  َن ُكلّ  160..............................................................................قوله : (
َهَا) َل َع َف َد مَنْ  ْن ئع ًاة  ئسيرَ َي َء  َيَا َكرُوا أشْ َذ ُهمْ  ّن ئإ ّتَى  160...........................................................................قوله : (ح

ئب) ئع ّل َوال ئح  ْلمَزْ ئه ا َوجْ َلََى  َع َهَا  ُكرُ ْذ َي ٍة  ئلمَ َك ْو  َأ ئه ،  ئب ْل َق َدونَ  ئه  ئن ئلسََا ئب َهَا  ُكرُ ْذ َي ٍة  ئلمَ َك ْثلَ  ئم 160..................................قوله : (
ئهمْ  ئفي ّلهُ  َقَالَ ال ئذينَ  ّل ًَا -: ا ْيض َأ َقَالُ -  ُي َو ْدقَال المصنف - يرحمه الله - : ( َق َل َو ُلوا  َقَا ئه مََا  ّل ئبَال ُفونَ  ئل َيحْ

ُلوا َنَا َي َلمْ  ئبمََا  َهمّوا  َو ئهمْ  ئم ئإأْسل َد  ْع َب َفرُوا  َك َو ئر  ْف ُك ْل ئلمَةَ ا َك ُلوا  ٍة مَع .)(َقَا ئلمَ َك ئب ُهمْ  ّفرَ َك ّلهَ  ْعتَ ال ئم َأمََا أَس  
ئه  ّل ئل ال ئن رَأُسو ئهمْ في زَمَ ئن ْو ْونَ ؟َك ُد َوحّ ُي َو َيحُجّونَ ،  َو ّكونَ ،  ُيزَ َو َعهُ ،  ّلونَ مَ ُيصَ َو َعهُ ،  ُدونَ مَ ئه ُيجََا َو  

ئهمْ  ئفي َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  َقَالَ ال ئذينَ  ّل ئلكَ ا َذ َك ُتمَْو ُكن ئه  ئل َورَأُسو ئه  ئت َيَا َوآ ئه  ّل ئبَال أ
َ ُقلْ   .....................................................160
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ُنوا َكَا ُهمْ  ّن أ
َ ئب َفةً  ئئ َطَا ّذبْ  َع ُن ُكمْ  ْن ئم ٍة  َف ئئ َطَا َعنْ  ْعفُ  َن ئإنْ  ُكمْ  ئن ئإيمََا َد  ْع َب ُتمْ  َفرْ َك ْد  َق ئذرُوا  َت ْع َت ُئونَ ، َّل  ئز ْه َت َتسْ

ئمينَ  ئر ئه .)(مُجْ ّل ئل ال َع رَأُسو ُهمْ مَ َو ئهمْ -  ئن ئإيمََا َد  ْع َب َفرُوا  َك ُهمْ  ّن أ
َ ّلهُ  ئذينَ صَرّحَ ال ّل ئء ا َ ُؤَّل َه َف  ٍُبوك َت ئاة  َو َغزْ ئفي   

ئمينَ ئل ْلمُسْ ّفرُونَ ا َك ُت ُهمْ  ُل ْو َق ئهيَ  ئو َهةَ ،  ْب ئه الشّ ئذ َه َتأمّلْ  َف ئح .  ْلمَزْ ئه ا َوجْ َلَى  َع َهَا  ُلو َقَا ُهمْ  ّن أ
َ َكرُوا  َذ ئلمَةً  َك ُلوا  َقَا  -

َهَا َب َوا َأمّلْ جَ َت ُاثمّ  َيصُومُونَ .  َو ّلونَ  ُيصَ َو ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّل  ُدونَ  َه َيشْ َنَاسٌ  ُأ ئه َوهمْ  ئذ َه ئفي  ئع مََا  َف ْن َأ ئمنْ  ّنهُ  ئإ َف ؛ 
ئق) ْورَا َل 161...................................................................................................................................ا

ّلهُ ، ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َأنْ َّل  ُدونَ  َه َيشْ َنَاسٌ  ُأ َوهمْ  ئمينَ  ئل ْلمُسْ ّفرُونَ ا َك ُت ُهمْ  ُل ْو َق ئهيَ  ئو َهةَ ،  ْب ئه الشّ ئذ َه َتأمّلْ  َف قوله : (
َهَا َب َوا َأمّلْ جَ َت ُاثمّ  َيصُومُونَ .  َو ّلونَ  ُيصَ ئق) َو ْورَا َل ئه ا ئذ َه ئفي  ئع مََا  َف ْن َأ ئمنْ  ّنهُ  ئإ َف 162...................................................؛ 

ّلهُ -  َكَى ال ًَا -: مََا ح ْيض َأ ئلكَ -  َذ َلَى  َع ئل  ئلي ّد ئمنَ ال َو ئنيقَال المصنف - رحمه الله تعَالَى - : ( َب َعنْ   

ئلمُوأَسَى  ُلوا  َقَا ُهمْ  ّن أ
َ ئهمْ -  ئح َ َوصَل ئهمْ ،  ئم ْل ئع َو ئهمْ ،  ئم َ ئإأْسل ئئيلَ - مَع  ًهَائإأْسرَا َل ئإ َنَا  َل َعلْ  َنَاسٍ.)(اجْ ُأ ْولُ  َق َو  

ئة  َب َواطٍئمن الصّحََا ْن َأ ئه - ذاتَ  ّل َيَا رَأُسولَ ال َنَا -  َل َعلْ  ئه  ،)(اجْ ّل َلفَ رَأُسولُ ال ئنيَفحَ ئل ب ْو َق ْثلَ  ئم َذا  َه َأنّ   

ئئيلَ :  ًهَائإأْسرَا َل ئإ َنَا  َل َعلْ  ........................................................................................................162اجْ
ئة ئقصّ ئه ال ئذ َه َد  ْن ئع َهَا  ئب ُلونَ  ْد ُي َهةٌ  ْب ئكينَ شُ ئر ئللمُشْ ئكنْ  َل َو ُهمُ قَال المصنف - يرحمه الله - : ( ّن أ

َ ئهيَ  َو  ،
ُلونَ : ُقو 163..................................................................................................................................َي

ئبيّ  َن ُلوا ال ئذينَ أَسأ ّل ئلكَ ا َذ َك َو ئلكَ ،  َذ ئب ُفرُوا  ْك َلمْ ي ئئيلَ  ئإأْسرَا ئني  َب َواطٍ)ئإنّ  ْن َأ َذاتَ  ُهمْ  َل َعلَ  َيجْ َأنْ   .............................163
ُلونَ) ْد ُي 164..........................................................................................................................قوله : (

ُلوا َأ ئذينَ أَس ّل ئلكَ ا َذ َك َو ُلوا،  َع ْف َي َلمْ  ئيلَ  ئإأْسرَائ ئني  َب ئإنّ  ُقولَ :  َت َوابُ أنْ  َفَالجَ قَال المصنف - يرحمه الله - : (
ئبيّ  ّن ئبيّال ّن ُهم ال َهَا َن ئذينَ  ّل َأنّ ا ئخلفََ  َوَّلَ  َفرُوا .  َك َل ئلكَ  َذ ُلوا  َع َف ْو  َل ئئيلَ  ئإأْسرَا ئني  َب َأنّ  ئخلفََ  َوَّلَ  ُلوا .  َع ْف َي َلمْ   
(ُُلوب ْط ْلمَ َو ا ُه َذا  َه َو َفرُوا .  َك َل ئه  ئي ْه َن َد  ْع َب َواطٍ  ْن َأ َذاتَ  ُذوا  ّتخَ َوا ُه ،  ُعو ئطي ُي َلمْ  ْو  َل  ..............................................165

ُلوبُ) ْط ْلمَ َو ا ُه َذا  َه َو 166........................................................................................قوله - يرحمه الله - : (
ئمنْ ئع  َوا ْن َأ ئفي  ُع  َق َي ْد  َق ئلمَ -  َعَا ْل َبل ا ئلمَ -  ْلمُسْ َأنّ ا ُد :  ئفي ُت ئقصّةُ  ْل ئه ا ئذ َه ئكنْ  َل َو قَال المصنف - يرحمه الله - : (

َذا َه َأنّ  ُه)  َنَا ئهمْ َف ُد  ئحي ْو ّت ئل : (ال ئه ْلجََا ْولَ ا َق َأنّ  َفةَ  ئر ْع َومَ ّتحَرّزَ ،  َوال ئليمَ  ْع ّت ُد ال ئفي ُت َف َهَا.  ْن َع ئري  ْد َي ئك - َّلَ  الشّرْ
ئر - ْف ُك ْل ئام ا َ َكل ئب ّلمَ  َك َت َذا  ئإ ئذي  ّل َد ا ئه َت ْلمُجْ ئلمَ ا ْلمُسْ ًَا - أنّ ا ْيض َأ ُد -  ئفي ُت َو ئن .  َطَا ْي ئد الشّ ئئ َكَا َوم ئل ،  ْه ْلجَ ئر ا َب ْك ئمنْ أ
ُلوا َأ ئذينَ أَس ّل َوا ئئيلَ ،  ئإأْسرَا ُنو  َب َعلَ  َف َكمََا  ُفرُ ،  ْك َي ّنهُ َّلَ  َأ ئه  ئت َع ئمنْ أَسَا َتَابَ  َو ئلكَ ،  َذ َلَى  َع ّبهَ  ُن َف ئري -  ْد َي َو َّلَ  ُه َو

ئه  ّل َعلَ رَأُسولُرَأُسولَ ال َف َكمََا  ًدا ،  ئدي ًَا شَ ئليظ ْغ َت َكلاَُم  ْل ئه ا ْي َل َع ّلظُ  َغ ُي ّنهُ  ئإ َف ُفرْ  ْك َي َلمْ  ْو  َل ّنهُ  ًَا - أ ْيض َأ ُد -  ئفي ُت َو  . 
ئه  ّل (...................................................................................................................................166ال

هذه الجملة ذكر فيها المصنف - يرحمه الله - أربع
166...................................فوائد تتعلق بقصة ذات أنواط :

166.......................................................................................................أمَا الفَائداة الولَى :
167...............................................................................................................واثَاني الفوائد

167............................................................................................................من الدَّلئل :
167...........................................................................................................ومن الدَّلئل :

168........................................................................................................أمَا الفَائداة الثَالثة :
168......................................................................................................أمَا الفَائداة الرابعة :

169....................................................................................................................أولهَا :
169..................................................................................................................واثَانيهَا :

169..............................................................................................................وأمَا اثَالثهَا :
ئبيّ  ّن ئإنّ ال ْونَ :  ُل ُقو َي ُأخْرََى :  َهةٌ  ْب ئكينَ شُ ئر ْلمُشْ َول َأأَسَامَةَ قَال - رحمه الله تعَالَى - : ( َلَى  َع َكرَ  ْن َأ  َْتل َق  

َقَالَ :  َو ّلهُ) ،  ئإَّل ال َلهَ  ئإ َقَالَ : (َّل  ّلهُمَنْ  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َقَالَ : َّلَ  َد مََا  ْع َب َتهُ  ْل َت َق ُله : ،)(أ ْو َق ئلكَ  َذ َك َو  َْأن ئمرْتُ  ُأ

ّلهُ ئإَّل ال َلهَ  ئإ ُلوا َّلَ  ُقو َي ّتَى  ّنَاسَ حَ ئتلَ ال َقَا ئء ،() ُأ َ َهؤَّل ُد  َومرُا َهَا .  َل َقَا َعمّنْ  َكفّ  ْل ئفي ا ُأخْرََى  ئديثُ  َأحََا ئلكَ  َذ َك َو
َعلَ -) َف َعلَ مََا  َف ْو  َل َو َتلُ -  ْق ُي َوَّلَ  ُفرُ ،  ْك َي َهَا َّلَ  َل َقَا َأنّ مَنْ  ئة  َل َه ْلجَ 169...................................................................ا

170.......................................................................................................أمَا الحديث الول :
170.....................................................................................................وأمَا الحديث الثَاني :

ئه  ّل َأنّ رَأُسولَ ال ُلواٌم  ْع ئكينَ : مَ ئر ْلمُشْ ئة ا َل َه ْلجَ ئء ا ُؤَّل َه ئل َقَالُ  ُي َف َد ،قَال - رحمه الله تعَالَى - : ( ُهو َي ْل َتلَ ا َقَا  
ئه  ّل ئل ال َأصْحََابَ رَأُسو َوأنّ  ّلهُ) ،  َلهَ إَّلّ ال ئإ ُلونَ : (َّلَ  ُقو َي ُهمْ  َو ُهمْ ،  َبَا ُدونََوأَس َه َيشْ ُهمْ  َو َفةَ ،  ئني ئني حَ َب ُلوا  َت َقَا  

ئه  ّل ًدا رَأُسولُ ال َوأنّ مُحَمّ ّلهُ ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ ئليَّأنْ َّلَ  َع ُهمْ  َق ئذينَ حَرّ ّل ئلكَ ا َذ َك َو ئلأْسلاََم ،  ُعونَ ا ّد َي َو ّلونَ ،  ُيصَ َو  ، 
ئلبٍ  َطَا َأبي  ئر)بنُ  ّنَا ئبَال  ...............................................................................................................171

171.........................................................................................................أمَا المثَال الول :
171........................................................................................................أمَا المثَال الثَاني :

172...............................................................................................................وأمَا الثَالث :
ّ ئإَّل َلهَ  ئإ َقَالَ َّلَ  ْو  َل َو ئتلَ -  ُق َو َفرَ  َك ْعثَ  َب ْل َكرَ ا ْن َأ َأنّ مَنْ  ئقرّونَ  َلةُ مُ َه ْلجَ ئء ا ُؤَّل َه َو قَال - رحمه الله تعَالَى - : (

ئمن ًئَا  ْي َد شَ َذا جَحَ ئإ ُعهُ  َف ْن َت ْيفَ َّلَ  َك َف َهَا - .  َل َقَا ْو  َل َو ئتلَ -  ُق َو َفرَ  َك ئام  َ ئلأْسل ئن ا َكَا َأرْ ئمنْ  ًئَا  ْي َكرَ شَ ْن َأ َأنّ مَنْ  َو ّلهُ ،  ال
ْأأُسهُ -) َورَ ئل ،  ئن الرّأُس ئدي َو أأَسَاسُ  ُه ئذي  ّل َد - ا ئحي ْو َت َد ال َذا جَحَ ئإ ُعهُ  َف ْن َت َو ئع  ُفرُو ْل 172...................................................ا
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ْبهَة : ...............هذه الجملة هي جواب ثانٍ على ما سبق من شُ
172

172...................................................................................................................وحَاصله :
ُأأَسَامَةَ  ئديثُ  َأمَّا حَ َف ئث :  ئدي َلحََا َنَى ا ْع ئهمُوا مَ َف ئه مََا  ّل َء ال َدا ْع َأ ئكنّ  َول ّنهُقَال - رحمه الله تعَالَى - : ( ئإ َف  

َهرَ ْظ َأ َذا  ئإ َوالرّجُلُ  ئه .  ئل َومََا ئه  ئم َد َلَى  َع َفَا  ْو ئإَّلّ خَ ُه  َعَا ّد ّنهُ مََا ا َأ َظنّ  ّنهُ  َأ ئب  َب ئبسَ ئلأْسلاََم  َعَى ا ّد َتلَ رَجُلً ا َق
ئلكَ  َذ ئفي  َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  ْنزَلَ ال َأ َو ئلكَ .  َذ ئلفُ  ُيخََا ْنهُ مََا  ئم ّينَ  َب َت َي َتَى  ْنهُ حَ َع َكفّ  ْل َوجَبَ ا ئلأْسلاََم  ئذينَا ّل َهَا ا ّي أ

َ َيَا 
َعرَضَ ُغونَ  َت ْب َت ًنَا  ئم ْؤ َلسْتَ مُ ُكمْ السّلاََم  ْي َل ئإ َقَى  ْل َأ ئلمَنْ  ُلوا  ُقو َت َوَّلَ  ُنوا  ّي َب َت َف ئه  ّل ئل ال ئبي ئفي أَس ُتمْ  ْب َذا ضَرَ ئإ ُنوا  آمَ

ئبمََا َكَانَ  ّلهَ  ئإنّ ال ُنوا  ّي َب َت َف ُكمْ  ْي َل َع ّلهُ  َفمَنّ ال ْبلُ  َق ئمنْ  ُتمْ  ُكن ئلكَ  َذ َك ٌاة  ئثيرَ َك ئنمُ  َغَا ئه مَ ّل َد ال ْن ئع َف َيَا  ْن ّد ئاة ال َيَا ْلحَ ا

ئبيرًا ُلونَ خَ ْعمَ ئلكَ،)(َت َذ َد  ْع َب ْنهُ  ئم ّينَ  َب َت ئإنْ  َف ّبتُ ،  َثض ّت َوال ْنهُ ،  َع َكفّ  ْل ئجبُ ا َي ّنهُ  َلَى أ َع ُدلّ  َت َفَاليـةُ  ُتوا .  ّب َث َت ْي  َأ  
ئه  ئل ْو َق ئل ئتلَ  ُق ئلأْسلاََم  ئلفُ ا ُيخََا ُنوامََا  ّي َب َت ًنَى)َف ْع ئت مَ ّب َثض ّت ئلل ُكنْ  َي َلمْ  َهَا  َل َقَا َذا  ئإ َتلُ  ْق ُي َكَانَ َّلَ  ْو  َل َو  ، .............................173

174.......................................................................................................................ومنهَا :
ئلكَ) َذ ئلفُ  ُيخََا ْنهُ مََا  ئم ّينَ  َب َت َي َتَى  ْنهُ حَ َع َكفّ  ْل َوجَبَ ا ئلأْسلاََم  َهرَ ا ْظ َأ َذا  ئإ َوالرّجُلُ  174........................................قوله : (

ئلكَ  َذ ئفي  َلَى -  َعَا َت ّلهُ -  ْنزَلَ ال َأ َو ُلواقوله : ( ُقو َت َوَّل  ُنوا  ّي َب َت َف ئه  ّل ئل ال ئبي ئفي أَس ُتمْ  ْب َذا ضَرَ ئإ ُنوا  ئذينَ آمَ ّل َهَا ا ّي أ
َ َيَا   

ئمنْ ُتمْ  ْن ُك ئلكَ  َذ َك ٌاة  ئثيرَ َك ئنمُ  َغَا ئه مَ ّل َد ال ْن ئع َف َيَا  ْن ّد ئاة ال َيَا ْلحَ َعرَضَ ا ُغونَ  َت ْب َت ًنَا  ئم ْؤ َلسْتَ مُ ُكمُ السّلاَم  ْي َل ئإ َقَى  ْل َأ ئلمَنْ 

ئبيرًا ُلونَ خَ ْعمَ َت ئبمََا  َكَانَ  ّلهَ  ئإنّ ال ُنوا  ّي َب َت َف ُكمْ  ْي َل َع ّلهُ  َفمَنّ ال ْبلُ  ()...................................................................................................................174َق

ّبتُ) َثض ّت َوال ْنهُ ،  َع َكفّ  ْل ئجبُ ا َي ّنهُ  َلَى أ َع ُدلّ  َت َفَاليـةُ  175........................................................................قوله : (
ئه  ئل ْو َق ئل ئتلَ  ُق ئلأْسلاََم  ئلفُ ا ُيخََا ئلكَ مََا  َذ َد  ْع َب ْنهُ  ئم ّينَ  َب َت ئإنْ  َف ُنواقوله : ( ّي َب َت (...................................................175َف

ًنَى) ْع ئت مَ ّب َثض ّت ئلل ُكنْ  َي َلمْ  َهَا  َل َقَا َذا  ئإ َتلُ  ْق ُي َكَانَ َّلَ  ْو  َل َو 175........................................................................قوله : (
ئلأْسلاََم َهرَ ا ْظ َأ َأنّ مَنْ  َكرْتُ  َذ ُه مََا  َنَا ْع ُلهُ ، مَ َثَا َأمْ َو ئديثُ الخَرُ  ْلحَ ئلكَ ا َكذ َو قَال - رحمه الله تعَالَى - : (

َقَالَ ئذي  ّل ئه ا ّل َأنّ رَأُسولَ ال َذا  َه َلَى  َع ئليلُ  ّد َوال ئلكَ .  َذ ئقضُ  َنَا ُي ْنهُ مََا  ئم ّينَ  َب َت َي ئإَّلّ أنْ  ْنهُ  َع َكفّ  ْل َوجَبَ ا َد  ئحي ْو ّت َوال
ََقَال َد مََا  ْع َب َتهُ  ْل َت َق ّلهُ أ ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ َقَالَ : : َّلَ  َو  ، ُّله ئإَّل ال َلهَ  ئإ ُلوا َّلَ  ُقو َي ّتَى  ّنَاسَ حَ ئتلَ ال َقَا ُأ َأنْ  ئمرْتُ  ُأ  ) (،

ئرج : َوا ْلخَ َقَالَ في ا ئذي  ّل َو ا ُهمُْه ُلو ُت ْق َفَا ُهمْ  ُتمُو ئقي َل َنمََا  ْي   أ () ، ٍد َعَا ْتلَ  َق ُهمْ  ّن َل ُت ْق َل ُهمْ  ُت ْك ْدرَ َأ ئئنْ  عَم  ()َل
ْلمَ ئع ْل ّلمُوا ا َع َت ُهمْ  َو ُهمْ ،  َد ْن ئع ُهمْ  ُفسَ ْن َأ ئقرُونَ  َيحْ َبةَ  ئإنّ الصّحََا ّتَى  ئليلً ، حَ ْه َت ًاة، و َد َبَا ئع ئس  ّنَا ئر ال َث ْك ئمنْ أ ئهمْ  ئن ْو َك

َفةُ َل ُهمْ مُخََا ْن ئم َهرَ  َظ َلمَّا  ئام  َ ئلأْسل ُء ا َعَا ّد َوَّلَ ا ئاة ،  َد َبَا ئع ْل ُاة ا ْثرَ َك َوَّلَ  َلهُ) ،  ئإَّلّ ال َلهَ  ئإ ُهمْ (َّلَ  ْع َف ْن َت َلمْ  َف ئة .  َب ئمن الصّحََا
ئة  َب ئل الصّحََا َتَا ئق َو ئد ،  ُهو َي ْل ئل ا َتَا ئق ئمنْ  َنَا  َكرْ َذ ئلكَ مََا  َكذ َو ئة .  َع ئري ئبيُ الشّ ّن َد ال ئلكَ أرَا َذ َك َو َفةَ .  ئني ئني حَ َب  ْأن 

َاة()، َكَا ُعوا الزّ َن ُهمْ مَ ّن أ
َ ُهمْ  ْن ئم ُه رَجُلٌ  َبرَ َأخْ َلمَّا  ْق  ئل َط ْلمُصْ ئني ا َب َو  ْغزُ ّلهُ َح َي ْنزَلَ ال َأ ئإنّْتَى  ُنوا  ئذينَ آمَ ّل َهَا ا ّي أ

َ َيَا   

ئمينَ ئد َنَا ُتمْ  ْل َع َف َلَى مََا  َع ئبحُوا  ُتصْ َف ٍة  َل َهَا ئبجَ ْومًَا  َق ُبوا  ئصي ُت َأنْ  ُنوا  ّي َب َت َف ٍإ  َب َن ئب ٌق  ئأس َفَا ُكمْ  َء َالرّجُلَُو () ،جََا َكَانَ 
ئبيّ  ّن َد ال َأنّ مُرَا َلَى  َع ُدلّ  َي َذا  َه ُكلّ  َف ئهمْ .  ْي َل َع ًَا  ئذب َنَا)َكَا َكرْ َذ  ئاة مََا  َد ئر َوا ْل ئث ا ئدي ئفي الحََا  .......................................176

177............................................وحاصل الجواب شيئان :
177..................................................................................................................أمَا الول :

177................................................................................................................وأمَا الثَاني :
ئبيّ  ّن َكرَ ال َذ ئهيَ مََا  َو ُأخْرََى ،  َهة  ْب ُهمْ شُ َل َو ئةقَال المصنف - يرحمه الله - : ( َيَامَ ئق ْل ْواَم ا َي ّنَاسَ  َأنّ ال  

ئبمُوأَسَى ُاثمّ  ئهيمَ ،  ْبرَا ئإ ئب ُاثمّ  ُنوحٍ ،  ئب ُاثمّ  َداَم ،  ئبِآ ُثونَ  ئغي َت َلَى َيسْ ئإ ُهوا  َت ْن َي َتَى  ئذرُون ، حَ َت ْع َي ُهمْ  ّل ُك َف ئعيسََى  ئب ُاثمّ   ،
ئه  ّل ئل ال ُلوارَأُسو َقَا ًَا)  .  ئشرْك ْيسَتْ  َل ئه  ّل ئر ال ْي َغ ئب َاثةَ  َغَا ئت َأنّ اَّلأْس َلَى  َع ُدلّ  َي َذا  َه َف  :................................................179

َاثةَ َغَا ئت ئإنّ اَّلأْس َف ئه  ئئ َدا ْع َأ ئب  ُلو ُق َلَى  َع َع  َب َط ْبحََانَ مَنْ  ُقولَ : أُس َت َوابُ أنْ  ْلجَ َفَا قَال - يرحمه الله - : (
َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  َهَا ،  ئكرُ ْن ُن ئه َّلَ  ْي َل َع ئدرُ  ْق َي َلَى مََا  َع ئق  ُلو ْلمَخ ئمنْئبَا ئذي  ّل َلَى ا َع ئه  ئت َع ئشي ئمنْ  ئذي  ّل َاثهُ ا َغَا َت َفَاأْس

ئه  ّو ُد َنحْنُ)(َع َو ُق .  ُلو ْلمَخْ َهَا ا ْي َل َع ئدرُ  ْق َي َء  َيَا َأشْ ئفي  ئه  ئر ْي َغ َو ئب  ْلحَرْ ئه في ا ئب َأصْحََا ئب ْنسََانٌ  ئإ ئغيثُ  َت َيسْ َكمََا  َو  ، 
ّ ئإَّل َهَا  ْي َل َع ئدرُ  ْق َي ئتي َّلَ  ّل ئء ا َيَا َلشْ ئفي ا ئهمْ  ئت َب ْي َغ ئفي  ْو  َأ ئء ،  َيَا ئل ْو َل ئر ا ُبو ُق َد  ْن ئع َهَا  َن ُلو َع ْف َي ئتي  ّل ئاة ا َد َبَا ئع ْل َاثةَ ا َغَا ئت َنَا اأْس َكرْ ْن أ

ئأسبَ ُيحََا ّلهَ أنْ  ُعوا ال ْد َي ُهمْ أنْ  ْن ئم ُدونَ  ئري ُي ئة ،  َيَامَ ئق ْل ْواَم ا َي ئء  َيَا ئب ْن ئبَال َاثة  َغَا ئت َفَاَّلأْس ئلكَ  َذ َبتَ  َاث َذا  ئإ َلَى - .  َعَا َت ّلهُ -  ال
َد رَجُلٍ ْن ئع َتيَ  ْأ َت ئاة أنْ  ئخرَ َوال َيَا  ْن ّد ئفي ال ئئزٌ  َذا جََا َه َو ئف ،  ئق ْو ْلمَ ئب ا َكرْ ئة مَنْ  َن ْلجَ ْهلُ ا ئريحَ أ َت َيسْ ّتَى  َنَاسَ حَ ال

َكلمََكَ ُع  َيسْمَ َو ئلسُكَ ،  ُيجََا ئلحٍ ،  ئه  صََا ّل ئل ال َأصْحََابُ رَأُسو َكَانَ  َكمََا  ئلي ،  ُع  ْد َلهُ : ا ُقولُ  َت  ،َنهُ في ُلو َيسْأ  
ئه ّل َء ال َعَا ُد َد  َقصَ َلَى مَنْ  َع َلفُ  َكرَ السّ َأن َبلْ  ئه  ئر ْب َق َد  ْن ئع ئلك  َذ ُه  ُلو ُهمْ أَسأ ّن أ

َ َكلّ  َو َفحََاشََا،  ئه  ئت ْو َد مَ ْع َب َأمَّا  َو ئه .  ئت َيَا حَ
ئه ؟) ئس ْف َن ئب ُه  َعَاؤ ُد ْيفَ  َك ئه ، ف ئر ْب َق َد  ْن 179..................................................................................................ئع

180...........................................................................................................أمَا النوع الول :
180.................................................................................................................أمَا الثَاني :

ئه ؟) ئس ْف َن ئب ُه  َعَاؤ ُد ْيفَ  َك ئه ، ف ئر ْب َق َد  ْن ئع ئه  ّل َء ال َعَا ُد َد  َقصَ َلَى مَنْ  َع َلفُ  َكرَ السّ َأن َبلْ  182.....................................قوله : (
ئهيمَ  ْبرَا ئإ ئقصّةُ  ئهي  َو ُأخْرََى ،  َهةٌ  ْب ُهمْ شُ َل َو َلهُقَال - رحمه الله تعَالَى - : ( َترَضَ  ْع ئر ا ّنَا ئقيَ في ال ْل ُأ َلمَّا   

ئئيلُ  ْبرَا ئهيمُ ئج ْبرَا ئإ َقَالَ  َف َلكَ حََاجَةٌ ؟.  َأ َقَالَ :  َف ئء  َوا َه ْل ئفي ا  َ َفل ْيكَ  َل ئإ َأمَّا  ئت  :  َن َكَا ْو  َل َف ُلوا :  َقَا  .
ئئيلَ  ْبرَا ئج ئب َاثةُ  َغَا ئت ئهيمَ)اَّلأْس ْبرَا ئإ َلَى  َع َهَا  ئرضْ ْع َي َلمْ  ًَا  ئشرْك  ..........................................................................183

ئئيلَ  ْبرَا ئج ئإنّ  َف َلَى  ُلو ئة ا َه ئس الشّب ْن ئج ئمنْ  َذا  َه َأنّ  َوابُ :  ْلجَ َفَا َأنْقَال - رحمه الله - : ( ئه  ْي َل َع َعرَضَ   

ئه -  ئفي َلَى  َعَا َت ّلهُ  َقَالَ ال َكمََا  ّنهُ -  ئإ َف ئه  ْي َل َع ئدرُ  ْق َي ٍر  َأمْ ئب َعهُ  َف ْن َوَىَي ُق ْل َا ُد  ئدي َذ )(شَ ْأخُ َي َأنْ  َلهُ  ّلهُ  ئذنَ ال َأ ْو  َل َف  ،
ّلهُ ُه ال ْو أمَرَ َل َو َعلَ ،  َف َل ئب  ئر ْغ ْلمَ ْو ا َأ ئق ،  ئر ْلمَشْ َهَا في ا َي ئق ْل ُي َو ئل ،  َبَا ئج ْل َوا ئض ،  َلرْ ئمن ا َهَا  َل ْو َومََا حَ ْبرَاهيمَ  ئإ َنَارَ 

َُله ئنيّ  َغ َكرَجُلٍ  َذا  َه َو َعلَ .  َف َل ئء  َلَى السّمََا ئإ َعهُ  َف َيرْ َأن  ُه  َأمَرَ ْو  َل َو َعلَ ،  َف َل ٍد  ْي َبع َكَانٍ  ئفي مَ ئهيمَ  ْبرَا ئإ َع  َيضَ َأنْ   

الشبهَات     208 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



ئلكَ الرّجُلُ َذ َبَى  ْأ َي َف َتهُ ،  ئه حََاجَ ئب ئضي  ْق َي ًَا  ْيئ َبهُ شَ َه َي ْو  َأ ئرضَهُ  ْق ُي َأن  ئه  ْي َل َع ئرضُ  ْع َي َف ًَا ،  َتَاج َيرََى رَجُلً مُحْ ئثيرٌ  َك مََالٌ 
ئك َوالشّرْ ئاة  َد َبَا ئع ْل ئة ا َاث َغَا ئت ئمنْ اأْس َذا  َه ْينَ  َأ َف ٍد .  َلحَ ئه  ئفي ّنةَ  ئم ئرزْقٍ َّلَ  ئب ّلهُ  َيهُ ال ئت ْأ َي ّتَى  ئبرُ حَ َيصْ َو َذ ،  ْأخُ َي َأنْ  َتَاجُ  ْلمُح ا

ُهونَ - ؟) َق ْف َي ُنوا  َكَا ْو  َل  -.................................................................................................................184
َكلاََم ْل َهَا ا َل ُد  ئر ْف ُن ئكنْ  َول ّداَم ،  َق َت ئبمََا  َهمُ  ْف ُت ٍة  ئهمّ ٍة مُ ئظيمَ َع ٍة  َي ئر آ ْك ئذ ئب َتَابَ  ئك ْل ئتمْ ا َنخْ ْل َو قَال - رحمه الله -: (
ئن ، ّلسََا َوال ئب ،  ْل َق ْل ئبَا ُكونَ  َي َأنْ  ّد  ُب َد َّل ئحي ْو ّت َأنّ ال ئخلفََ  ُقولُ : َّلَ  َن َف َهَا ،  ئفي ئط  َل َغ ْل ئاة ا ْثرَ َك ئل َو َهَا ،  ئن أ

ْ ئم شَ َظ ئع ئل
ئفرٌ َكَا َو  ُه َف ئه  ئب ْعمَلْ  َي َلمْ  َو َد  ئحي ْو ّت َعرَفَ ال ئإنْ  َف ًَا :  ئلم ُكنْ الرّجُلُ مُسْ َي َلمْ  َذا  َه ئمنْ  ٌء  َتلّ شَيْ ئإنْ اخْ َف ئل :  َعمَ ْل َوا

َنحْنُ َو ٌق ،  َذا حَ َه ُلونَ : ( ُقو َي ئس ،  َنَا ئمنَ ال ئثيرٌ  َك ئه  ئفي َلطُ  ْغ َي َذا  َه َو ئهمََا .  ئل َثَا َأمْ َو ئليسَ ،  ْب ئإ َو ْونَ  َع ئفرْ َك ٌد ،  ئن َعَا مُ
ْيرَ َغ َو ُهمْ ،  َق َف َوا ئإَّلّ مَنْ  َنَا  ئد َل َب ئل  ْه َأ َد  ْن ئع َيجُوزُ  َوَّلَ  َلهُ ،  َع ْف َن َأنْ  ئدرُ  ْق َن ئكنْ َّلَ  َول ُق ،  ْلحَ َأنهُ ا ُد  َه َنشْ َو َذا ،  َه َهمُ  ْف َن

ئمنَ ٍء  ئلشَيْ ْه إَّلّ  ُكو ْترُ َي َلمْ  َو ّق ،  ْلحَ ُفونَ ا ئر ْع َي ئر  ْف ُك ْل ئة ا ئئمّ َأ ئلبَ  َغَا َأنّ  ئكينُ  ئمسْ ْل ئرفْ ا ْع َي َلم  َو ئر .  َذا ْع َل ئمنَ ا ئلكَ  َذ

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  َذار،  ْع َل ُلونَا ْعمَ َي ُنوا  َكَا َء مََا  ُهمْ أَسَا ّن ئإ ئه  ئل ئبي َعنْ أَس ّدوا  َفصَ ئليلً  َق ًنَا  َاثمَ ئه  ّل ئت ال َيَا ئبِآ ْوا  َترَ )(اشْ

ئه  ئل ْو َق َك ئت ،  َيَا ئمنَ ال ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ َو  ،ُْهم ْن ئم ًقَا  ئري َف ئإنّ  َو ُهمْ  َء َنَا ْب َأ ُفونَ  ئر ْع َي َكمََا  َنهُ  ُفو ئر ْع َي َتَابَ  ئك ْل ُهمْ ا َنَا ْي َت ئذينَ آ ّل ا

َلمُونَ ْع َي ُهمْ  َو ّق  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي )((.....................................................................................................185َل
َذار) ْع َل ئمنَ ا ٍء  ئلشَيْ ْه إَّلّ  ُكو ْترُ َي َلمْ  َو ّق ،  ْلحَ ُفونَ ا ئر ْع َي ئر  ْف ُك ْل ئة ا ئئمّ َأ ئلبَ  َغَا َأنّ  ئكينُ  ئمسْ ْل ئرفْ ا ْع َي َلم  َو .......................قوله : (

186

َلَى  َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ُلونَقوله : ( ْعمَ َي ُنوا  َكَا َء مََا  ُهمْ أَسَا ّن ئإ ئه  ئل ئبي َعنْ أَس ّدوا  َفصَ ئليلً  َق ًنَا  َاثمَ ئه  ّل ئت ال َيَا ئبِآ ْوا  َترَ )(اشْ

ئه  ئل ْو َق َك ئت ،  َيَا ئمنَ ال ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ َو  ،ُْهم ْن ئم ًقَا  ئري َف ئإنّ  َو ُهمْ  َء َنَا ْب َأ ُفونَ  ئر ْع َي َكمََا  َنهُ  ُفو ئر ْع َي َتَابَ  ئك ْل ُهمْ ا َنَا ْي َت ئذينَ آ ّل ا

َلمُونَ ْع َي ُهمْ  َو ّق  ْلحَ ُتمُونَ ا ْك َي )((.....................................................................................................186َل
ُهمْ) َق َف َوا ئإَّلّ مَنْ  َنَا  ئد َل َب ئل  ْه َأ َد  ْن ئع َيجُوزُ  َوَّلَ  187...................................................................................قوله : (

ٌق ، ئف َنَا َو مَ ُه َف ئه -  ئب ْل َق ئب ُد  ئق َت ْع َي َوَّلَ  َهمُ ،  ْف َي َو َّلَ  ُه َو ًا -  ئهر َظَا َعمَلً  ئد  ئحي ْو ّت ئبَال ئملَ  َع ئإنْ  َف قَال - رحمه الله - : (

َلَى َعَا َت َقَالَ  َكمََا  ئص ،  ئل ْلخََا ئر ا ئف َكَا ْل ئمنَ ا َو شَرّ  ُه َد:  َو ئج َت َلنْ  َو ئر  ّنَا ئمنْ ال ئل  َف َلأْس ئك ا ّدرْ ئفي ال ئقينَ  ئف َنَا ْلمُ ئإنّ ا
ئصيرًا َن ُهمْ  ّق ،.)(َل ْلحَ ئرفُ ا ْع َي َترََى مَنْ  ئس :  ّنَا ئة ال َن ئس ْل َأ ئفي  َهَا  َت ْل َأمّ َت َذا  ئإ َلكَ  ئبينُ  َت َلةٌ  ئوي َط َلةٌ  َأ ئه مَسْ ئذ َه َو  

َتهُ ْل َذا أَسأ ئإ َف ًَا ،  ئطن َبَا ئهرًا َّلَ  َظَا ئه  ئب ْعمَل  َي َترََى مَنْ  َو ئه .  ئك ْل ْو مُ َأ ئه ،  ئه ْو جََا َأ ُه ،  َيَا ئص دن ْق َن ئف  ْو ئلخَ َعمَلَ ؛  ْل ْترُكُ ا َي َو
ُفه) ئر ْع َي َو َّلَ  ُه َذا  ئإ ئه  ئب ْل َق ئب ُه  ُد ئق َت ْع َي 188...................................................................................................َعمَّا 

188.........................................................................................................أمَا القسم الول :
188................................................................................................................وأمَا الثَاني :

َلةٌ) ئوي َط َلةٌ  َأ ئه مَسْ ئذ َه َو 188...................................................................................................وفي قوله : (
َترََى مَنْ َو ئه .  ئك ْل ْو مُ َأ ئه ،  ئه ْو جََا َأ ُه ،  َيَا ئص دن ْق َن ئف  ْو ئلخَ َعمَلَ  ْل ْترُكُ ا َي َو ّق ،  ْلحَ ئرفُ ا ْع َي َترََى مَنْ  قوله : (: 

ُفه) ئر ْع َي َو َّلَ  ُه َذا  ئإ ئه  ئب ْل َق ئب ُه  ُد ئق َت ْع َي َعمَّا  َتهُ  ْل َذا أَسأ ئإ َف ًَا ،  ئطن َبَا ئهرًا َّلَ  َظَا ئه  ئب ْعمَل  189......................................................َي
ُلهُ  ْو َق ئهي  َو ّداَم ،  َق َت ُهمََا : مََا  َ ُأوَّل َلَى :  َعَا َت ئه  ّل ئب ال َتَا ئك ئمنْ  ئن  ْي َت َي ْهم آ َف ئب ْيكَ  َل َع ئكنْ  َل َو َّلقَال - رحمه الله - : (

ئمينَ ئر ُنوا مُجْ َكَا ُهمْ  ّن أ
َ ئب َفةً  ئئ َطَا ّذبْ  َع ُن ُكمْ  ْن ئم ٍة  َف ئئ َطَا َعنْ  ْعفُ  َن ئإنْ  ُكمْ  ئن ئإيمََا َد  ْع َب ُتمْ  َفرْ َك ْد  َق ئذرُوا  َت ْع َذا.)(َت ئإ َف  

ئه  ّل ئل ال َغزَوا الرّواَم مَع رَأُسو ئذينَ  ّل ئة - ا َب ْعضَ الصّحََا َب َأنّ  ْقتَ  ّق ئهَتح َوجْ َلَى  َع َهَا  ُلو َقَا ٍة  ئلمَ َك ئب  َب ئبسَ َفرُوا  َك  
َظمُ ْع َأ ٍد  َلحَ ًاة  َدارَا ْو مُ َأ ٍه ،  ْو جََا َأ ئص مََالٍ ،  ْق َن ئمنْ  َفَا  ْو ئه خَ ئب ْعمَلُ  َي َو ئر،  ْف ُك ْل ئبَا ّلمُ  َك َيت ئذي  ّل َأنّ ا َلكَ  ّينَ  َب َت ئح  ْلمَزْ ا

َهَا) ئب َيمْزَحُ  ٍة  ئلمَ َك ئب ّلمُ  َك َيت 189..........................................................................................................ئممّنْ 
ٍه) ْو جََا َأ ئص مََالٍ ،  ْق َن ئمنْ  َفَا  ْو ئه خَ ئب ْعمَلُ  َي َو ئر،  ْف ُك ْل ئبَا ّلمُ  َك َيت ئذي  ّل َأنّ ا َلكَ  ّينَ  َب َت 190.........................قوله - رحمه الله - : (

190....................................................فالمداراة نوعان :
َلَى :  َعَا َت ُلهُ  ْو َق َيةُ :  ئن ّثَا َيةُ ال َوال ُبهُقَال - رحمه الله - : ( ْل َق َو َه  ئر ْك ُأ ئإَّلّ مَنْ  ئه  ئن ئإيمََا ئد  ْع َب ئمنْ  ئه  ّل ئبَال َفرَ  َك مَنْ 

ئظيمٌ  َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل َو ئه  ّل ئمنْ ال َغضَبٌ  ئهمْ  ْي َل َع َف ْدرًا  ئر صَ ْف ُك ْل ئبَا ئكنْ مَنْ شَرَحَ  َل َو ئن  ئليمََا ئبَا ئئنّ  ْطمَ َلمْ،)(مُ َف  
ئنه ، ئإيمََا َد  ْع َب َفرَ  َك ْد  َق َف َهذا  ْيرُ  َغ َوأمَّا  ئن ،  ئليمََا ئبَا ّنَا  ئئ ْطمَ ئه مُ ئب ْل َق ئن  ْو َك َع  َه مَ ئر ْك ُأ ئإَّلّ مَنْ  ئء  َ ُؤَّل َه ئمنْ  ّلهُ  ُذرُ ال ْع َي

ٍد َلحَ ًاة  َدارَا ْو مُ َأ ًَا،  َطمَع ْو  َأ ًَا ،  ْوف َلهُ خَ َع َف ًء  َوا ْو أَس َأ ئه ،  ئل ْو مََا َأ ئه ،  ئت ئشيرَ َع ْو  َأ ئه ،  ئل ْه َأ ْو  َأ ئه ،  ئن َط َو ئب ْو مَشَحّةً  َأ  ،
َلَى ُلو ئن : ا ْي َت َه ئج ئمنْ  َذا  َه َلَى  َع ُدلّ  َت َيةُ  َفَال َه .  ْكرَ ْلمُ ئض إَّلّ ا ْغرَا َال ئمن  ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ ئل ْو  َأ ئح ،  ْلمَزْ ئه ا َوجْ َلَى  َع َلهُ  َع َف

ُلهُ :  ْو َق  :َه ئر ْك ُأ ئل ،ئإَّلّ مَنْ  َعمَ ْل َلَى ا َع ئإَّل  ُه  ْكرَ ْنسََانَ َّلَ ي ُلواٌم أنّ ال ْع َومَ َه .  ئر ْك ُأ ئإَّلّ مَنْ  ئن  ْث َت َيسْ َلمْ  َف  ،
َلَى  َعَا َت ُلهُ  ْو َق َيةُ :  ئن ّثَا ٌد . ال َأحَ َهَا  ْي َل َع ُه  ْكرَ ُي َفلَ  ئب ،  ْل َق ْل ئاة ا َد ئقي َع ئل ، َّلَ  ْع ئف ْل َوا ئام ،  َ َكل ْل ّبواَوا َتحَ ُهمْ اأْس ّن أ

َ ئب ئلكَ  َذ
ئرينَ ئف َكَا ْل ْواَم ا َق ْل ئدي ا ْه َي ّلهَ َّل  َأنّ ال َو ئاة  ئخرَ َلَى ال َع َيَا  ْن ّد َاة ال َيَا ْلحَ ئب، )( ا َب ئبسَ ُكنْ  َي َلمْ  َذاب  َع ْل َفصَرّحَ أنّ ا  

ئل ْه ْلجَ َوا ئد ،  َقَا ئت ْع َيَا اَّل ْن ّد ئظ ال ُظو ئمنْ حُ ّظَا  ئلكَ حَ َذ ئفي  َلهُ  َأنّ  ُبهُ  َب ّنمََا أَس ئإ َو ئر ،  ْف ُك ْل ّبةَ ا ْو مَحَ َأ ئن ،  ْي ّد ئلل ئض  ْغ ُب ْل َوا  ،
َلمُ) . ْع َأ ّلهُ  َوال ئن ،  ّدي َلَى ال َع ُه  َاثرَ 190...................................................................................................، فِآ

َذا) َه ْيرُ  َغ َوأمَّا  192..................................................................................................................قوله : (
ٍد َلحَ ًاة  َدارَا ْو مُ َأ ًَا،  َطمَع ْو  َأ ًَا ،  ْوف َلهُ خَ َع َف ًء  َوا ئنه ، أَس ئإيمََا َد  ْع َب َفرَ  َك ْد  َق َف ئه ) قوله : ( ئن َط َو ئب ْو مَشَحّةً  َأ  ،..........................192

ئض) ْغرَا َال ئمن  ئلكَ  َذ ئر  ْي َغ ئل ْو  َأ ئح ،  ْلمَزْ ئه ا َوجْ َلَى  َع َلهُ  َع َف ْو  َأ ئه ،  ئل ْو مََا َأ ئه ،  ئت ئشيرَ َع ْو  َأ ئه ،  ئل ْه َأ ْو  َأ 192..........................قوله : (
َه) ْكرَ ْلمُ 193.....................................................................................................................قوله : (إَّلّ ا

ئن ) ْي َت َه ئج ئمنْ  َذا  َه َلَى  َع ُدلّ  َت َيةُ  َفَال 193......................................................................اثم قَال - يرحمه الله -: (
193.....................................................................................................................الولَى :

ُلهُ  ْو  َق : َه ئر ْك ُأ ..........................................................................................................193ئإَّلّ مَنْ 

الشبهَات     209 كشف علَى والشَارات الدَّلئل



ُه ْكرَ ُي َفلَ  ئب ،  ْل َق ْل ئاة ا َد ئقي َع ئل ، َّلَ  ْع ئف ْل َوا ئام ،  َ َكل ْل َوا ئل ،  َعمَ ْل َلَى ا َع ئإَّل  ُه  ْكرَ ْنسََانَ َّلَ ي ُلواٌم أنّ ال ْع َومَ قوله : (
ٌد) َأحَ َهَا  ْي َل 193................................................................................................................................َع

194......................................................................................................................الثَانية :
َلَى  َعَا َت ُلهُ  ْو َق َيةُ :  ئن ّثَا ْواَمقوله : (ال َق ْل ئدي ا ْه َي ّلهَ َّل  َأنّ ال َو ئاة  ئخرَ َلَى ال َع َيَا  ْن ّد َاة ال َيَا ْلحَ ّبوا ا َتحَ ُهمْ اأْس ّن أ

َ ئب ئلكَ  َذ

ئرينَ  ئف َكَا ْل ئل )(ا ْه ْلجَ َوا ئد ،  َقَا ئت ْع ئب اَّل َب ئبسَ ُكنْ  َي َلمْ  َذاب  َع ْل َفصَرّحَ أنّ ا ئن) ،  ْي ّد ئلل ئض  ْغ ُب ْل َوا  ،.....................................194
َلمُ) ْع َأ ّلهُ  َوال ئن ،  ّدي َلَى ال َع ُه  َاثرَ َيَا ، فِآ ْن ّد ئظ ال ُظو ئمنْ حُ ّظَا  ئلكَ حَ َذ ئفي  َلهُ  َأنّ  ُبهُ  َب ّنمََا أَس ئإ َو 194.............................قوله :( 

195............................................................جدول المحتويات
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	قوله : (: بِسْمِ اللَّهِ)
	قوله : (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
	قوله : (اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ -)
	بيانه :

	قوله : (رَحِمَكَ اللَّهُ)
	قوله : (أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ  بِالعِبَادَةِ)
	قوله : (هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ  بِالعِبَادَةِ)
	أما الأول :
	وأما الثاني :

	قوله : (بِالعِبَادَةِ)
	العبادة أصلها في اللُّغَة :
	وأما في الاصطلاح :

	قوله : (وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ)
	والدين إذَا أضيف فإما أن يضاف إلى الخالق وإما أن يضاف إلى المخلوق:
	فإذا أضيف إِلى الخالق :
	وأما إن أضيف إِلى المخلوق :


	قوله : (الرُّسُلِ)
	وَاخْتُلِفَ : هل الرسول نبي أم لا ؟

	قوله : (الذِي أرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَى عِبَادِهِ)
	الإطلاق الأول :
	وأما الإطلاق الثَّاني :

	قوله : (فَأَوّلهُمْ نُوحٌ ):
	منها :

	قوله : (عَلَيْهِ السَّلامُ) :
	قوله : (لَمَّا غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ)
	فأما اللُّغَوي :
	أما المعنى الشرعي :

	قوله : (فِي الصَّالِحِينَ)
	قوله : (وَدّاً ، وَسُوَاعاً ، ويَغُوثَ ، وَيَعُوقَ ، وَنَسْرًا )
	قوله : (وَآخِرُ الرُّسُلِ مَحَمَّدٌ  ) :
	فأما الخبر :
	وأما الإجماع :
	وأما الحِس .
	الإشكال :
	وعلى هذا أجوبة :
	وجواب آخر :

	قوله : (وَهُو الذِي كَسَّرَ صُوَرَ هَؤُلاءِ الصَّالِحِينَ)
	أما الطريق الأول :
	وأما الطريق الثاني :
	أما الأول :
	أما المعنى الآخَر :

	قوله : (أرْسَلهُ اللَّهُ إِلَى أُنَاسٍ يَتَعَبَّدُونَ ، وَيَحُجُّونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ)
	ا لأول :
	والثاني :

	قوله : (يَتَعَبَّدُونَ)
	قوله : (وَيَحُجُّونَ)
	قوله : (وَيَتَصَدَّقُونَ)
	قوله : (وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ  ، يَقُولُونَ : نُرِيدُ مِنْهُم التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ ، مِثْلَ الْملائِكَةِ وَعِيسَى ، وَمَرْيَمَ ، وَأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِن الصَّالِحِينَ .)
	وبيانه :
	أما الأول :
	أما الثاني :

	بيان ذلك :

	قوله : (نُرِيدُ مِنْهُم التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ)
	أما العلة الأولى :
	وأما الثانية :

	قوله : (وَأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِن الصَّالِحِينَ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَبَعَثَ اللّهُ - تَعَالَى-مُحَمَّدًا  يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَهُمْ - دِينَ أبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ - ، وَيُخْبِرُهُمْ أنَّ هَذَا التقَرُّبَ وَالاعْتِقَادَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ - تَعَالى - ، لا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ لا لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ، فَضَلاً عَنْ غَيْرِهِمَا)
	قوله : (يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَهُمْ)
	فأما الصحيح :
	وأما المعنى الآخَر :

	قوله : (دِينَ أبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ )
	قوله : (دِينَ أبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ - ، وَيُخْبِرُهُمْ أنَّ هَذَا التقَرُّبَ وَالاعْتِقَادَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ - تَعَالى -)
	قوله : ( لا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ)
	وبيانه :
	بيان ذلك :

	قوله : (لا لِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ )
	قال المصنف - رحمه الله - : (وَإلاَّ فَهَؤُلاءِ اَلْمُشْرِكُونَ . يَشْهَدُونَ أنَّ اللَّهَ هُوَ الخَالِقُ - وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ لا يَرْزُقُ إِلاَّ هُوَ، وَلا يُحْيِي وَلا يُمِيتُ إِلاَّ هُوَ، وَلا يُدَبِّرُ الأَمْرَ إِلاَّ هُوَ ، وَأنَّ جَميع اَلسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَالأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهَا كُلَّهُمْ عَبِيدُهُ ، وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ) .
	قوله : (كُلَّهُمْ عَبِيدُهُ)
	أما الأول :
	وأما المعنى الثاني :

	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإِذَا أرَدت اَلدَّلِيلَ عَلَى أنَّ هَؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ - الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللَّهِ  - يَشْهَدُونَ بِهَذَا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ() ، وَقَوْلَهُ تَعَالَى  قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ() وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ . إِذَا تَحَقَّقْتَ أنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ في التَوُحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ ، وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  ، وَعَرَفْت أن التَّوحِيدَ - الَّذِي جَحَدُوهُ - هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَةِ ، الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الاعْتِقَادَ ، وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلاً وَنَهَاراً : ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو اَلْمَلائِكَةَ لأَجْلِ صَلاحِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِن اللَّهِ  ؛ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ . أَوْ يَدْعُو رَجُلاً صَالِحاً مِثْلَ اللاَّتِ أَوْ نَبِيًّا مِثْلَ عِيسَى ، وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّرْكِ وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْلاَصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَع اللَّهِ أحداً() ، وَقَالَ تَعَالَى : لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ()).
	الدليل الأول :
	الدليل الثاني :

	قوله : (إِذَا تَحَقَّقْتَ أنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا)
	قوله : (وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ في التَوُحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ)
	قوله :( التَوُحِيدِ)
	المسلك الأول : تقسيم التوحيد إِلى قسمين :
	المسلك الثاني : تقسيم التوحيد إِلى ثَلاثَة أقسام :

	قوله : (وَعَرَفْت أن التَّوحِيدَ - الَّذِي جَحَدُوهُ - هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَةِ)
	قوله : (الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الاعْتِقَادَ)
	قوله : (الاعْتِقَادَ )
	قوله : (وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلاً وَنَهَاراً)
	قوله : (ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو اَلْمَلائِكَةَ لأَجْلِ صَلاحِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِن اللَّهِ  ؛ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ)
	أما العلة الأولى :
	وأما العلة الثانية :

	قوله :( لِيَشْفَعُوا لَهُمْ)
	قوله : (أَوْ يَدْعُو رَجُلاً صَالِحاً مِثْلَ اللاَّتِ)
	قوله : (أَوْ نَبِيًّا مِثْلَ عِيسَى))
	قوله (وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّرْكِ وَدَعَاهُمْ إِلَى إِخْلاَصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ)
	قوله : (كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَع اللَّهِ أحداً(
	قوله : (وَقَالَ تَعَالَى : لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ()
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَتَحَقَّقْتَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَاتَلَهُمْ لِيكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، وَالاسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ وَجَمِيعُ أنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلّهِ ، وَعَرَفْتَ أنَّ إِقْرَارَهمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلاَمِ ، وَأَنَّ قَصْدَهُم الْمَلائِكَةَ ، أَوْ الأنْبِيَاءَ ، أَوْ الأَوْلِيَاءَ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ عَرَفْتَ حِينَئِذٍ التَوْحِيدَ - الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ ، وَأبَى عَنِ الإِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ -)
	قوله : (وَعَرَفْتَ أنَّ إِقْرَارَهمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلاَمِ)
	قوله : (وَأَنَّ قَصْدَهُم الْمَلائِكَةَ ، أَوْ الأنْبِيَاءَ ، أَوْ الأَوْلِيَاءَ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)
	قوله : (عَرَفْتَ حِينَئِذٍ التَوْحِيدَ - الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ ، وَأبَى عَنِ الإِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ -)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَهَذَا التَّوُحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ : (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) ؛ فَإِنَّ الإِلَـهَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لأَجْلِ هَذِهِ الأُمُورِ ، سَوَاءً كَانَ مَلَكًا ، أَوْ نَبِيًّا ، أَوْ وَلِيَّا، أَوْ شَجَرَةً ، أَوْ قَبْرًا ، أَوْ جِنِّيًّا، لَمْ يُرِيدُوا أنَّ (الإِلَـهَ) هُوَ الْخَالِقُ الرَّازقُ الْمُدبِّرُ ، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ ذلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَدَّمْتُ لَكَ ، وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِـ (الإِلَـهِ) مَا يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْظِ (السَّيِّدِ) ، فَأَتَاهُم النَّبِيُّ  يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ، وَهِي (لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ) . والْمرَادُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَعْنَاهَا لاَ مُجَرَّدُ لَفْظِهَا . وَالْكُفَّارُ الْجُهَّالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ  بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ - تَعَالَى - بِالتَعَلُّقِ ، وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ : (قُولُوا : لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ)() قَالُوا : أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَـهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ())
	قوله : (فَإِنَّ الإِلَـهَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لأَجْلِ هَذِهِ الأُمُورِ)
	قوله : (وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِـ (الإِلَـهِ) مَا يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْظِ (السَّيِّدِ) .
	قوله : (فَأَتَاهُم النَّبِيُّ  يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ، وَهِي (لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ) . والْمرَادُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَعْنَاهَا لاَ مُجَرَّدُ لَفْظِهَا)
	قوله : (وَالْكُفَّارُ الْجُهَّالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ )
	قوله : (بِالتَعَلُّقِ)
	قوله : وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُ)
	قوله : (فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ : (قُولُوا : لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ)() قَالُوا : أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَـهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ()))
	قال المصنف - يرحمه الله -: (فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ وَهُوَ لا يَعُرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَف جُهَّالُ الْكُفَّارِ، بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِشَيءٍ مِنَ الْمَعَانِي ، وَالْحَاذِقُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا : لا يَخْلقُ ، وَلا يَرْزُقُ ، وَلا يُدَبِّرُ إِلاَّ اللَّهُ . فَلا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جُهَّالُ الْكُفَّارِ أعْلَمُ مِنْهُ بِمَعَاني ‘لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ’ ) .
	قوله : (فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ وَهُوَ لا يَعُرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَف جُهَّالُ الْكُفَّارِ)
	قوله : (بَلْ يَظُنُ أَنَّ ذَلِكَ)
	قوله : (بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لِشَيءٍ مِنَ الْمَعَانِي)
	قوله : (وَالْحَاذِقُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا : لا يَخْلقُ ، وَلا يَرْزُقُ ، وَلا يُدَبِّرُ إِلاَّ اللَّهُ . فَلا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جُهَّالُ الْكُفَّارِ أعْلَمُ مِنْهُ بِمَعَاني ‘لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ’)
	قال المصنف - يرحمه الله - :
	(إِذَا عَرَفْتَ مَا قُلْتُ لَكَ مَعْرِفَةَ قَلْبٍ ، وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ()، وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِه الرُّسُلَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ ، الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أحَدٍ سِوَاهُ ، وَعَرَفْتَ مَا أصْبَحَ غَالِبَ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا أَفَادَكَ فَائِدَتَيْنِ :
	الأُولَى : الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ().
	وَأَفَادَكَ أَيْضاً : الْخَوْفَ الْعَظِيمَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِنْسَانَ يكْفُرُ بِكَلمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ ، وَقَدْ يَقُولُهَا - وَهُوَ جَاهِلٌ - فَلا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أنَّهَا تُقَرِّبهُ إِلىَ اللَّهِ - كَمَا ظَنَّ الْكُفَّارُ - ، خُصُوصاً إِنْ ألْهَمهُ اللَّهُ مَا قَصَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَى  مَع صَلاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ أتَوْهُ قَائِلِينَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهـاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ() ، فَحِينَئِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُهُ ، وَحِرْصُهُ عَلَى مَا يُخَلِّصُهُ مِنْ هَذَا وَأمْثَالِهِ)
	قوله : (إِذَا عَرَفْتَ مَا قُلْتُ لَكَ مَعْرِفَةَ قَلْبٍ)
	قوله : (مَعْرِفَةَ قَلْبٍ)
	قوله : (وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا () )
	القول الأول :
	القول الثاني :

	قوله : (وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِه الرُّسُلَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ)
	قوله : (الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أحَدٍ سِوَاهُ)
	قوله : (وَعَرَفْتَ مَا أصْبَحَ غَالِبَ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا)
	قوله : (أَفَادَكَ فَائِدَتَيْنِ الأُولَى : الْفَرَحُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ())
	أما الفائدة الأولى :
	أما الفائدة الثانية :

	قوله : (وَأَفَادَكَ أَيْضاً : الْخَوْفَ الْعَظِيمَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِنْسَانَ يكْفُرُ بِكَلمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ ، وَقَدْ يَقُولُهَا - وَهُوَ جَاهِلٌ -)
	قوله : (فَلا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ)
	وأما المسألة نفسها :
	فمثال العذر :
	مثال كونه غير موجب :
	الجنس الأول :
	الجنس الثاني :


	قوله : (وَقَدْ يَقُولُهَا - وَهُوَ جَاهِلٌ - فَلا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ ، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أنَّهَا تُقَرِّبهُ إِلىَ اللَّهِ - كَمَا ظَنَّ الْكُفَّارُ - ، خُصُوصاً إِنْ ألْهَمهُ اللَّهُ مَا قَصَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَى  مَع صَلاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ أتَوْهُ قَائِلِينَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهـاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ() ، فَحِينَئِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُهُ ، وَحِرْصُهُ عَلَى مَا يُخَلِّصُهُ مِنْ هَذَا وَأمْثَالِهِ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانهُ - مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً بِهَذَا التَوْحِيدِ إِلاَّ جَعلَ لَهُ أعْدَاءً كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ(). وَقَدْ يكُونُ لأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَجٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون())
	أولها :
	ثاني المسائل :

	قوله : (لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً بِهَذَا التَوْحِيدِ إِلاَّ جَعلَ لَهُ أعْدَاءً كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ())
	فأما الدليل عليها في القرآن :
	وأما السنة :
	ثالث المسائل :
	رابع المسائل :

	قوله : (وَقَدْ يكُونُ لأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَجٌ )
	الأولى :
	الصنف الأول :
	وأما الصنف الثاني :


	قوله : (لأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ) :
	الثانية :

	في قوله : (عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَحُجَجٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون())
	قال المصنف - يرحمه الله - : (إِذا عَرَفْتَ ذَلِكَ ، وَعَرَفْتَ أنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ لاَبُدَّ لَهُ مِنْ أعْدَاءٍ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ ، أَهْلِ فَصَاحَةٍ ، وَعِلْمٍ ، وَحُجَجٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ سِلاحًا تُقَاتِلُ بِهِ هَؤُلاءِ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ ، وَمُقَدَّمُهُمْ لِربكَ  قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ())
	أما الأولى :
	وأما الثانية :
	أما الشيء الأول :
	وأما الشيء الثاني :


	قوله : (إِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ لاَبُدَّ لَهُ مِنْ أعْدَاءٍ)
	قوله : (قَاعِدِينَ عَلَيْهِ )
	قوله : (أَهْلِ فَصَاحَةٍ ، وَعِلْمٍ ، وَحُجَجٍ)
	قوله : (فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ)
	فأما الواجب الأصلي :
	وأما الواجب العارض :

	قوله : (أَنْ تَعْلَمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَصِيرُ سِلاحًا تُقَاتِلُ بِهِ)
	قوله : (هَؤُلاءِ الشَّيَاطِينَ)
	قوله : (الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ ، وَمُقَدَّمُهُمْ لِربكَ  قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ())
	قول الله  حكاية : (لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَلَكِنْ إِنْ أَقْبَلْتَ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - ، وَأَصْغَيْتَ إِلَى حُجَجِ اللَّهِ ، وَبَيِّناتِهِ فَلا تَخَفْ ، وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا())
	أما الشيء الأول :
	وأما الثاني :
	أما الأول :
	أما الثاني :


	قوله : (فَلا تَخَفْ ، وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا())
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَالْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحّدِينَ يَغْلِبُ الأَلْفَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاءِ الْمُشْرِكِين ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ () ، فَجُنْدُ اللَّهِ - تَعَالَى - هُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ كَمَا هُمُ الْغَالِبُونَ بِالسِّيْفِ وَالسِّنَانِ ، وِإنٌمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ)
	أولى المسائل :

	قوله : (وَالْعَامِّيُّ)
	قوله : (يَغْلِبُ الأَلْفَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلاءِ الْمُشْرِكِين كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ())
	ثاني المسائل :

	قوله : (فَجُنْدُ اللَّهِ - تَعَالَى - هُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ)
	الجهة الأولى :
	وأما الجهة الثانية :

	قوله : (كَمَا هُمُ الْغَالِبُونَ بِالسِّيْفِ وَالسِّنَانِ)
	ثالث المسائل :

	قوله : (وِإنٌمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً() ، فَلا يَأْتِي صَاحِبُ بِاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلاَّ وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا ، وَيُبيِّنُ بُطْلانَهَا، كَمَا قَالَ تَعَاَلَى وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأََحْسَنَ تَفْسِيرًا() ، قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ : ‘‘هَذِهِ الآيَةُ عَامَّةٌ في كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتي بِهَا أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ’’)
	أولها :
	وثاني المسائل :

	قوله : (فَلا يَأْتِي صَاحِبُ بِاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلاَّ وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا ، وَيُبيِّنُ بُطْلانَهَا)
	الطريق الأول :
	الطريق الثاني :
	أما الطريق الثالث :
	ثالث المسائل :

	قوله : (وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ)
	قوله : (الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً() )
	قوله : (وَهُدًى)
	قوله : (كَمَا قَالَ تَعَاَلَى وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأََحْسَنَ تَفْسِيرًا() ، قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ : ‘‘هَذِهِ الآيَةُ عَامَّةٌ في كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتي بِهَا أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ’’ )
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَر اللَّهُ - تَعَالَى - في كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلامٍ احْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُون في زَمَانِنَا عَلَيْنَا، فَنَقُولُ : جَوَابُ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ : مُجْمَلٌ ، وَمُفَصَّلٌ : أَمَّا الْمُجْمَلُ فَهُوَ الأَمْرُ الْعَظِيمُ ، وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ() ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ وَيَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَاحْذَرُوهُمْ())
	أولها :
	وثانيها :
	ثالث المسائل :
	رابع المسائل :

	قوله : (وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَر اللَّهُ - تَعَالَى - في كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلامٍ احْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُون في زَمَانِنَا عَلَيْنَا، فَنَقُولُ : جَوَابُ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ )
	فيه حقيقة الإشفاق وحسن التعليم .

	قوله : (مُجْمَلٌ)
	قوله : ( وَمُفَصَّلٌ )
	قوله : (أَمَّا الْمُجْمَلُ فَهُوَ الأَمْرُ الْعَظِيمُ ، وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ())
	قوله : (وَقَدْ صَحَّ)
	قوله :( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ وَيَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ 
	قوله : (فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ)
	قوله : (فَاحْذَرُوهُمْ)
	فائدة تتعلق بمجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى
	أما الأصل الأول :
	أولها :
	وثانيها :



	قال المصنف - يرحمه الله - : (مِثَالُ ذَلِكَ : إِذَا قَالَ لَكَ بَعْضُ الْمُشْرِكِين : أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ () ، أَوْ إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ ، أَوْ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ ، أوْ ذَكَرَ كَلاَماً لِلنَبِيِّ  يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى بَاطِلِهِ وَأَنْتَ لاَ تَفْهَمُ مَعْنىَ الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَجَاوِبْهُ بِقَوْلِكَ : إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - ذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ في قُلُوبهمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ ، وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَ . وَمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلَّقِهِمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ، أَوْ الأَنْبِياَءِ ، أَوْ الأَوْلِيَاءِ مَع قَوْلِهِمْ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ() ، وَهَذَا أَمْرٌ مُحْكَمٌ ، لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ . وَمَا ذَكَرْتَه لِي - أيُّهَا الْمُشْرِكُ - مِن الْقُرْآنِ ، أَوْ كَلاَم رَسُولِ اللَّهِ  لا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ ، وَلكِنْ أقْطَعُ أنَّ كَلاَمَ اللَّهِ لاَ يَتَنَاقَضُ ، وَأَنَّ كَلاَمَ النَّبِيِّ  لاَ يُخَالِفُ كَلاَمَ اللَّهِ ).
	هذا الجواب مبني على أن الشبهة السابقة في المثال السابق تتضمن محكماً ومتشابهاً .
	وبيانه :
	أولاً :
	ثانياً :



	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ ، وَلكِنْ لا يَفْهَمُهُ إلاَّ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَلا تَسْتَهْوِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ - كَمَا قَالَ تَعَالَى - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ())
	فيه جملة أمور :
	أولها :
	ثانيها :
	ثالثها :


	قال المصنف - يرحمه الله - : (وأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفصَّلُ فَإِنَّ أعْدَاءَ اللَهِ لَهُم اعُتِرَاضَاتٌ كَثِيرَة عَلَى دِينِ الرُّسُلِ يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ . مِنْهَا قَوْلُهُمْ : نَحْنُ لاَ نُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئاً ، بَلْ نَشْهَدُ أنَّهُ لا يَخْلُقُ ، وَلا يَرْزُقُ ، وَلاَ يَنْفَعُ ، وَلا يَضُرُّ إِلاَّ اللَّهُ - وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ - ، وأَنَّ مُحَمَّدًا  لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفعًا، وَلاَ ضَرًّا ، فَضْلاً عَنْ عَبْدِ الْقَادِرِ ، أَوْ غَيْرِهِ)
	قوله : (فَضْلاً عَنْ عَبْدِ الْقَادِرِ)
	قوله : (وَلكِنْ أنَا مُذْنِبٌ ، وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَطْلُبُ مِن اللَّهِ بِهِمْ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لي - أيُّهَا الْمُبْطِلُ - ، وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لاَ تُدَبِّرُ شَيْئًا ، وِإنَمَا أرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَوَضَّحَهُ)
	قوله : (فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ)
	قوله : (وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لي )
	قوله : (أيُّهَا الْمُبْطِلُ)
	قوله : (وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لاَ تُدَبِّرُ شَيْئًا ، وِإنَمَا أرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ)
	قوله : (وَاقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَوَضَّحَهُ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإِنْ قَالَ : إِنَّ هَؤُلاَءِ الآَيَاتِ نَزَلَتْ فِيمَنْ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، كَيفَ تَجْعَلَونَ الصَالِحِينَ مِثْلَ الأَصْنَامِ ؟ ! أَمْ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الأنْبِيَاءَ أَصْنَاماً ؟! )
	هذه الشُّبْهَة الثانية حاصلها أمران :
	أما الأمر الأول :
	أما الأمر الثاني :


	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّهُ إِذَا أقَرَّ أَنَّ الْكُفَارَ يَشْهَدُون بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا للَّهِ، وَأَنَّهُمْ مَا أرَادُوا مِمَّا قَصَدُوا إِلاَّ الشَّفَاعَةَ ، وَلكِنْ أَرَادَ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا ذَكَرَ ، فَاذْكُرْ لَهُ أنَّ الْكُفَّارَ: مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَصْنَامَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَوْلِيَاءَ - الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا(). ويَدْعُونَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، وَأُمَّهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(). وَاذْكُرْ قَوْلَهُ تَعَالَى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ، قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ() ، وَقَوْلَهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَـهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ(). فَقُلْ لَهُ : عَرَفْت أنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ ، وَكَفَرَ - أَيْضاً - مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ )
	أما الجانب الأول :
	وأما الجانب الثاني في الشُّبْهَة :
	وبيان ذلك :


	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإنْ قَالَ : الْكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُم ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ الْمُدَبِّرُ ، لا أُرِيدُ إِلاَّ مِنْهُ ، وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِن الأَمْرِ شَيءٌ ، وَلكِنْ أقْصُدُهُمْ أرْجُو مِنَ اللَّهِ شَفَاعَتَهُمْ . فَالْجَوَابُ : أنَّ هَذَا قَوْلُ الْكُفَّارِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَاقْرَأْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى  أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ()، وَقَوْلَهُ تَعَالَى : وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ()
	قال - يرحمه الله - : (وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبَهَ الثَّلاَثَ هِيَ أكْبَرُ مَا عِنْدَهُمْ . فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّحَهَا في كِتَابِهِ ، وَفَهِمْتَهَا فَهْمَاَ جيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أيْسَرُ مِنْهَا)
	أما الأمر الأول فهو :
	أما المعنى الأولى :
	وأما المعنى الثاني :

	أما الأمر الثاني الذي أراد تقريره فهو :

	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإِنْ قَالَ : أَنَا لاَ أَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ ، وَهَذَا الالْتِجَاءُ إِلَيْهِمْ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَقُلْ لَهُ : أَنْتَ تُقِرُّ أَنَ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ . فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ . فَقُلْ لَهُ : بَيِّنْ لِي هَذَا الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَهُوَ إِخْلاَصُ الْعِبَادَةِ ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ ، وَلاَ أنْوَاعَهَا . فَبَيِّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ() . فَإِذَا أَعْلَمتهُ بِهَذَا فَقُلْ لَهُ : هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ للَّهِ - تَعَالَى - ؟ فَلاَبُدَّ أن يَقُولَ : نَعَمْ ، وَالدُّعَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ . فَقُلْ لَهُ : إِذَا أقْرَرْتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلاً وَنَهَاراً ، خَوْفًا وَطَمَعاً ، ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ نَبِيًّا ، أَوْ غَيْرَهُ ، هَلْ أَشْرَكْتَ في عِبَادَةِ اللَّهِ غَيْرَهُ ؟ فَلاَبُدَّ أن يَقُولَ : نَعَمْ . فَقُلْ لَهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَصَلِّ لِربكَ وَانْحَرْ() ، فَإِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ ، وَنَحَرْتَ لَهُ ، هَلْ هَذِهِ عِبَادَةٌ ؟ فَلاَبُدَّ أن يَقُولَ : نَعَمْ . فَقُلْ لَهُ : إِذَا نَحَرْتَ لمخُلُوقٍ : نَبِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا ، هَلْ أَشْرَكْتَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ اللَّهِ ؟ فَلاَبُدَّ أن يَقُولَ : نَعَمْ . وَقُلْ لَهُ - أَيْضاً : الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهُم الْقُرْآَنُ هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَلاَئِكَةَ ، وَالصَّالِحِينَ ، وَاللاَّتَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَلاَبُدَّ أن يَقُولَ : نَعَمْ . فَقُلْ لَهُ : وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلاَّ في الدُّعَاءِ ، وَالذَّبْحِ ، وَالالْتِجَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ وَإلاَّ فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ ، وَتَحْتَ قَهْرِ اللَّه ، وَأنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الأمْرَ ، وَلكِنْ دَعَوْهُمْ ، وَالْتَجَؤُوا إِلَيْهِمْ لِلجَاهِ والشَّفَاعَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًا)
	وبيانه :
	فالمتفق عليه :

	وبيانه :

	قوله : (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَة)
	قال المصنف - رحمه الله - : (فَإِنْ قَالَ : أتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ  وَتَبْرَأُ مِنْهَا ؟ فَقُلْ لاَ أُنْكِرُهَا ، وَلاَ أتَبَرَّأُ مِنْهَا، بَلْ هُوَ  الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ ، وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ ، وَلكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا للَّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً(). وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ() ، وَلاَ يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلاَّ بَعْدَ أنْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ، وَهُوَ لاَ يَرْضى إِلاَّ التَّوْحِيدَ كَمَا قَالَ - تَعَالَى - وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (). فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ ، وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِهِ ، وَلاَ يَشْفَعُ النَّبِيُّ  ، وَلاَ غَيرُهُ فِي أحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ ، وَلاَ يَأْذَنُ إِلاَّ لأَهْلِ التَّوْحِيدِ تَبَيَّنَ أنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّه ، وَأطْلُبُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ : اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَه ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ ، وَأمْثَالُ هَذَا)
	أما الأول :
	أما الأمر الثاني :

	قوله : (فَقُلْ لاَ أُنْكِرُهَا)
	قوله : (الشَّافِعُ الْمُشَفَّعُ)
	قوله : (وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ)
	قوله : (وَلكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا للَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً)
	قوله : (وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ())
	قوله : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ () )
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فإِنْ قَالَ : النَّبِيُّ  أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ ، وَأنَا أطْلُبْهُ مِمَّا أعْطَاهُ اللَّهُ)
	أولها :
	أما الرد الثاني :
	الرد الثالث :

	قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (فَالْجَوَابُ : أَنَّ اللَّهَ أعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ، وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا ، وَقَالَ تَعَالَى فَلاَ تَدْعُوا مَع اللَّهِ أحَدًا () وَطَلَبُكَ مِنَ اللَّهِ شَفَاعَةَ نَبِيِّهِ  عِبَادَةٌ ، وَاللَّهُ نَهَاكَ أنْ تُشْرِكَ في هَذِهِ الْعِبَادَةِ أَحَدًا ، فَإذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ أنْ يُشَفِّعَهُ فيكَ فَأَطِعْهُ فِي قَوْلِهِ فَلاَ تَدْعُوا مَع اللَّهِ أحَدًا () . وَأَيْضاً فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعْطِيَهَا غَيْرَ النَّبِيّ  فَصَحَّ أنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَشْفَعُونَ ، وَالأَفْرَاطَ يَشْفَعُونَ ، وَالأَوْلِيَاءَ يَشْفَعُونَ . أَتَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ أعْطَاهُم الشَّفَاعَةَ، فَأطْلُبُهَا مِنْهُمْ ؟ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجَعْتَ إِلَى عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ - التِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ - . وَانْ قُلْتَ : لاَ ، بَطَلَ قَوْلُكَ : أعْطَاهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ، وَأنَا أطْلُبُهُ ممَّا أعْطَاهُ اللَّه . فَإِنْ قَالَ : أنَا لاَ أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، حَاشَا وَكَلاَّ، وَلكِن الالْتِجَاء إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ . فَقُلْ لَهُ : إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الشّرْكَ أعْظَمَ مَنْ تَحْرِيم الزِّنا ، وَتُقِرُّ أنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُهُ ، فَمَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللَّه ، وَذَكَرَ أنَّهُ لاَ يَغْفِرُهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي . فَقُلْ لَهُ : كَيْفَ تُبَرِّئُ نَفْسَكَ مِن الشِّرْكِ - وَأنْتَ لاَ تَعْرِفُهُ - ؟ كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا ، وَيَذْكُرُ أنَّهُ لاَ يَغْفِرُهُ وَلاَ تَسْأَلُ عَنْهُ ، وَلاَ تَعْرِفُهُ ؟ أَتَظُنُ أَنَّ اللَّهَ  يُحَرِّمُهُ ، وَلاَ يُبَيِّنُهُ لَنَا ؟! )
	أما الشيء الأول :

	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإِنْ قَالَ : الشِّرْكُ عِباَدَةُ الأَصْناَمِ ، وَنَحْنُ لاَ نَعْبُدُ الأَصْنَامَ . فَقُلْ لَهُ : مَا مَعْنى عِبَادَةِ الأَصْناَمِ ؟ أتَظُنُّ أنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنَّ تِلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْشَابَ تَخْلُقُ ، وَتَرْزُقُ ، وَتُدَبِّرُ أَمْر مَنْ دَعَاهَا ؟ فَهَذَا يُكَذِّبُهُ الْقُرْآَنُ . فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُمْ يَقْصُدُونَ خَشَبَةً ، أَوْ حَجَرًا، أَوْ بَنِيَّةً عَلَى قَبْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، يَدْعُونَ ذَلِكَ ، وَيَذْبَحُونَ لَهُ ، يَقُولُونَ : إِنَّهُ يُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، وَيَدْفَعُ عَنَا اللَّهُ بِبَرَكَتِهِ ، وُيعْطِينَا بِبَرَكَتِه . فَقُلْ : صَدَقْتَ … وَهَذَا هُوَ فِعْلُكُمْ عِنْدَ الأَحْجَارِ، وَالْبِنَا الَّذِي عَلَى الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا . فَهَذَا أقَرَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ)
	أما الأمر الأول :
	وأما الأمر الثاني :
	فأما الأمر الأول :


	قوله : (وَالْبِنَا الَّذِي عَلَى الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا)
	قوله : (وأَيْضاً قَوْلُكَ (الشِّرْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ) ، هَلْ مُرَادُكَ أَنَّ الشِّرْكَ مَخْصُوصٌ بِهَذَا ، وَأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ ، وَدعُاءَهُمْ لا يَدْخُلُ فِي ذَلِك ؟ فَهَذَا يَرُدُّهُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - في كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ ، أَوْ عِيسَى، أَوْ الصَّالِحِينَ . فَلابُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الشِّرْكُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ )
	الجواب الأول :
	الجواب الآخر :

	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَسِرُّ الْمَسأَلَةِ أنَّهُ إِذَا قَالَ : (أَنَا لاَ أُشْرِكُ بِاللَّهِ) فَقُلْ لَهُ : وَمَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ فَسِّرْهُ لِي ؟ فَإِن قَالَ : هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ ، فَقُلْ لَهُ : وَمَا عِبَادَةُ الأَصْنَامِ ؟ فَسِّرْهَا لِي ؟ وَإِنْ قَالَ : أنَا لاَ أعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ ، فَقُلْ : مَا مَعْنَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ؟ فَسِّرْهَا لي ؟ فَإِنْ فَسَّرَهَا بِمَا بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فَهْو الْمطْلُوبُ . وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا - وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ - ؟ وَإنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ بَيَّنْتَ لَهُ الآَيَاتِ الْوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ أنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ ، وَأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ - وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ - هِيَ التِي يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا ، وَيَصِيحُونَ مِنْهْْ كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ حَيْثُ قَالُوا : أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَـهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ())
	قوله : (وَسِرُّ الْمَسأَلَةِ)
	قوله : (وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا - وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ - ؟)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ، وَالأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا كَفَرُوا لَمَّا قَالُوا : الْمَلاَئكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ . وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ عَبْدَ الْقَادِرِ ، وَلاَ غَيْرَهُ ابنُ اللَّهِ . فَالْجَوَابُ : أنً نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ() ، وَالأَحَدُ : الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ . والصَّمَدُ : الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ . فَمَنْ جَحَدَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ آخِرَ السُّورَةِ . ثُم قَالَ تَعَالَى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ() ، فَمَنْ جَحَدَ هَذَا فقَدْ كَفَرَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ أَوَّلَ السُّورَةِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ() ، فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ، وَجَعَلَ كُلاً مِنْهُمَا كُفْراً مُسْتَقِلاً . وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ() ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُفْرَيْنِ . . وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا - أَيْضاً - أنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءِ اللاتِّ - مَعَ كَوْنِهِ رَجُلاً صَالِحاً - لَمْ يَجْعَلُوهُ ابْنَ اللَّهِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْجِنِّ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكَ . وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ - أَيْضاً - وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ يَذْكُرُونَ فِي بَابِ (حكْمِ الْمُرْتَدِّ) أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَعَمَ أنَّ لِلَّهِ وَلَدًا فَهُوَ مُرْتَدّ ، وِإِنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٌ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ . وَهَذَا في غَايَةِ الْوُضُوحِ)
	قوله : (فَالْجَوَابُ : أنً نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ() ، وَالأَحَدُ : الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ . والصَّمَدُ : الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ)
	قوله : (والصَّمَدُ : الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ)()
	قوله : (فَمَنْ جَحَدَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ آخِرَ السُّورَةِ . ثُم قَالَ تَعَالَى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ() ، فَمَنْ جَحَدَ هَذَا فقَدْ كَفَرَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ أَوَّلَ السُّورَةِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَـهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ() ، فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ، وَجَعَلَ كُلاً مِنْهُمَا كُفْراً مُسْتَقِلاً)
	قوله : (وَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ() ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُفْرَيْنِ . . وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا - أَيْضاً - أنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءِ اللاتِّ - مَعَ كَوْنِهِ رَجُلاً صَالِحاً - لَمْ يَجْعَلُوهُ ابْنَ اللَّهِ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْجِنِّ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكَ)
	قوله : (وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ - أَيْضاً - وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ يَذْكُرُونَ فِي بَابِ (حكْمِ الْمُرْتَدِّ) أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَعَمَ أنَّ لِلَّهِ وَلَدًا فَهُوَ مُرْتَدّ ، وِإِنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٌ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ . وَهَذَا في غَايَةِ الْوُضُوحِ)
	قوله : (وَهَذَا في غَايَةِ الْوُضُوحِ)
	قال المصنف - يرحمه الله تعالى - : (وَإنْ قَالَ :  أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ () فَقُلْ : هَذَا هُوَ الْحَقُّ ، وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ . وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُ إِلاَّ عِبَادَتَهُمْ مَع اللَّهِ ، وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ . وَإِلاَّ فَاَلوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ ، وَاتِّبَاعُهُمْ ، وَالإقْرَارُ بِكَرَامَاتِهِمْ . وَلاَ يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ إِلاَّ أهْلُ الْبِدَع وَالضَّلاَلاَتِ . وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ، وَهُدَىً بَيْنَ ضَلاَلَتَيْنِ ، وَحَقٌّ بَيْنَ بَاطِلَيْنِ)
	أما الأول :
	وأما الثاني :

	قال - يرحمه الله -: (فَإِذَا عَرَفتَ أنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهُ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَنِنَا (الاعْتِقَادَ) هُوَ الشِّرْك الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ ، وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّه  النَّاسَ عَلَيْهِ فاعْلَمْ أنَّ شِرْكَ الأَوَّلِينَ أخَفُّ مِنْ شِرْكِ أهْلِ وَقْتِنَا بِأَمريْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الأَوَّلِينَ لاَ يُشْرِكُونَ ، وَلاَ يَدْعُونَ الْمَلاَئِكَةَ ، أَوْ الأَوْلِيَاءَ ، أَوْ الأَوْثَانَ مَع اللَّهِ إِلاَّ فِي الرَّخَاءِ . وَأَمَّا في الشِّدَّةِ فَيُخْلِصْونَ الدِّينَ لِلَّهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :  فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ()، وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا() ، وَقَالَ تَعَالَى :  قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ(). وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ() ، وَقَالَ تَعَالَى : وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ() . فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ في كِتَابِهِ ، وَهِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ -الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّه ِ - يَدْعُونَ اللَّهَ ، وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ في الرَّخَاءِ ، وَأَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَلاَ يَدْعُونَ إِلاَّ اللَّهَ - وَحْدَهُ - وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أهْلِ زَمَانِنَا، وَشِرْكِ الأَوَّلِينَ . وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَهْماً رَاسِخًا ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ . والأمْرُ الثَّانِي : أَنَّ الأَوَّلِينَ يَدْعُونَ مَع اللَّهِ أُنَاسًا مُقَرَّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ : إِمَّا نَبِيًّا ، وِإِمَّا وَلِيًّا ، وَإمَّا مَلاَئِكَةً . أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَاراً ، وَأَشْجَاراً مُطِيعَةً للِّهِ - تَعَالَى - ، لَيْسَتْ بِعَاصِيَةٍ . وَأهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَع اللَّهِ أُنَاسًا مِنْ أفْسَقِ النَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ هُم الَّذِينَ يَحْكُونَ عَنْهُم الْفُجُورَ مِن الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ ، وَتَرْكِ الصَّلاَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالَّذِي يَعْتَقِدُ فِي الصَّالِحِ ، وَالَّذِي لاَ يَعْصِي - مِثْلِ الْخَشَبِ وَالْحَجَرِ - أَهْوَنُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ فِيمَنْ يُشَاهَدُ فِسْقُهُ وَفَسَادُه ، وَيُشْهَدُ بِهِ)
	أمر يَتَعَلَّق بحالة الإشراك متى تكون
	وأمر يَتَعَلَّق بالْمُشرَك به ما نوعيته
	أما الصنف الأول :
	وأما الصنف الثاني :
	أما الأول :
	وأما الثاني :


	قوله : (فِي زَمَنِنَا (الاعْتِقَادَ))
	قال المصنف - يرحمه الله تعالى - : (إِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  أَصَحُّ عُقُولاً وَأَخَفُّ شِرْكاً مِنْ هَؤُلاَءِ : فَاعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلاَءِ شُبْهَةً يُورِدُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهِي مِنْ أَعْظَمِ شُبَهِهِمْ ، فَاصْغِ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا : سوَهِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُكّذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ  وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ ، وَيُكَذَّبوْنَ الْقُرْآنَ ، وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا . وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَنُصَدِّقُ الْقُرْآنَ ، ونُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ ، وَنُصَلِّي ، وَنَصُومُ ، فكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ أولئِكَ ؟)
	قوله : (: فَاعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلاَءِ شُبْهَةً يُورِدُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا)
	قوله : (فَاصْغِ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا … ) بعد قوله : (وَهِي مِنْ أَعْظَمِ شُبَهِهِمْ)
	قوله : (وَهِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُكّذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ  وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ ، وَيُكَذَّبوْنَ الْقُرْآنَ ، وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا . وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَنُصَدِّقُ الْقُرْآنَ ، ونُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ ، وَنُصَلِّي ، وَنَصُومُ ، فكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ أولئِكَ ؟)
	وشبهتهم مبنية على شيئين اثنين :
	أما الأول :
	وأما الثاني :


	قوله : (فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ  فِي شَيْءٍ ، وَكَذَّبهُ في شَيْءٍ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الإِسْلاَمِ . وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ ، وَجَحَدَ بَعْضَهُ ، كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلاَةِ ، أَوْ أقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ ، وَالصَّلاَةِ ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكاةِ ، أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّوْمِ ، أَوْ أَقَرََّ بِهَذَا كُلِّهِ ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الْحَجِّ . وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ  لِلحَجِّ أَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي حَقِّهِمْ  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (). وَمَنْ أقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ ، وَجَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِالإِجْمَاعِ ، وَحَلَّ دَمُهُ ، وَمَالُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (). فَإِذَا كَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - قَدْ صَرَّحَ في كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ ، وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ كَافِرٌ حَقَا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ . وَهَذِهِ هِي التي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أرْسَلَ إِلَيْنَا) .
	قوله : (لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ  فِي شَيْءٍ ، وَكَذَّبهُ في شَيْءٍ أَنَّهُ كَافِرٌ)
	أما المثال الأول :
	وثاني الأمثلة :
	وثالث الأمثلة :
	ورابع الأمثلة :

	قوله : (وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أنَاسٌ)
	قوله : (أَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي حَقِّهِمْ  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ()
	وخامس الأمثلة :

	قوله : (وَمَنْ أقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ ، وَجَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِالإِجْمَاعِ ، وَحَلَّ دَمُهُ ، وَمَالُهُ).
	قوله : (كَمَا قَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ()
	قوله : (فَإِذَا كَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - قَدْ صَرَّحَ في كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ ، وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ كَافِرٌ حَقَا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ)
	قوله : (وَهَذِهِ هِي التي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أرْسَلَ إِلَيْنَا)
	قال المصنف - يرحمه الله تعالى - : (وَيُقَالُ : إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ  فِي شَيءٍ ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلاَةِ فَهُوَ كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ وَالْمَالِ بِالإِجْمَاعِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أقَرَّ بِكُلِّ شَيءٍ إِلاَّ الْبَعْثَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وَجُوبَ صَوْم رََمَضَانَ ، وَكَذَبَ بِذَلِكَ لاَ يُجْحَدُ هَذَا ، وَلاَ تَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ فِيهِ ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْقُرْآَنُ - كَمَا قَدَّمْنَا - . فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ أعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ  ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِن الصَلاَةِ ، والزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ . فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الإنْسَانُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ كَفَرَ - وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ  - وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ لاَ يكْفُرُ ؟! سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا الْجَهْل !)
	قوله : (وَلاَ تَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ فِيهِ)
	قوله : (سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا الْجَهْل !)
	يقول - يرحمه الله - : (وَيُقَالُ - أَيْضًا - لِهَؤُلاَءِ : أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ  قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِيّ  وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُصَلُّونَ ، وَيُؤَذِّنُونَ . فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ ، أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيٌّ . قُلْنَا : هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً فِي رُتْبَةِ النَّبِيِّ  كَفَرَ ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ ، وَلا الصَّلاَةُ ، فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ (شَمْسَانَ) أَوْ (يُوسُفَ) ، أَوْ صَحَابِيًّا، أَوْ نَبِيًّا في مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ؟ سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ ، كَذَلِكَ يَطبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ()
	قوله : (قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ)
	قوله : (فَإِنْ قَالَ : إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ ، أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيٌّ ، قُلْنَا : هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ …)
	قوله : (إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً فِي رُتْبَةِ النَّبِيِّ  كَفَرَ ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ ، وَلا الصَّلاَةُ )
	قوله : (فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ (شَمْسَانَ) أَوْ (يُوسُفَ) ، أَوْ صَحَابِيًّا، أَوْ نَبِيًّا في مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ؟ سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ ، كَذَلِكَ يَطبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ())
	قال المصنف - يرحمه الله تعالى - : (وَيُقَالُ - أَيْضًا - : الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ  بِالنَّارِ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ  وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلكِنِ اعْتَقَدُوا فِي عَلِيٍّ  مِثْلَ الاعْتِقَادِ فِي (يُوسُفَ) ، وَ(شَمْسَانَ) وَأَمْثَالِهِمَا . فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ ، وَكُفْرِهِمْ ؟ أَتَظُنُّونَ الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ ؟ أَمْ تَظُنُّونَ الاعْتِقَاد - في (تَاجٍ) وَأَمْثَالِهِ لاَ يَضُرُّ ، وَالاعْتِقَادُ فِي عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ  يُكَفِّرُ ؟)
	قوله : (وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ )
	قوله : (وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ)
	قوله : (وَلكِنِ اعْتَقَدُوا فِي عَلِيٍّ  مِثْلَ الاعْتِقَادِ فِي (يُوسُفَ) ، وَ(شَمْسَانَ) وَأَمْثَالِهِمَا )
	قوله : (فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ ، وَكُفْرِهِمْ ؟ أَتَظُنُّونَ الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ ؟)
	قوله : (أَمْ تَظُنُّونَ الاعْتِقَاد - في (تَاجٍ) وَأَمْثَالِهِ لاَ يَضُرُّ ، وَالاعْتِقَادُ فِي عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ  يُكَفِّرُ ؟)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَيُقَالُ - أَيْضًا -: بَنُو عُبَيْدٍ القَدَّاحِ - الَّذِينَ مَلكُوا الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ في زَمَنِ بَنِي العَبَّاسِ - كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ ، وَيُصَلّوْنَ الْجُمُعَةَ ، وَالْجَمَاعَةَ . فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ - دَوْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ - أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَقِتَالِهِمْ ، وَأَنَّ بِلادَهُمْ بِلادُ حَرْبٍ ، وَغَزَاهُم الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ)
	قوله : (كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ ، وَيُصَلّوْنَ الْجُمُعَةَ ، وَالْجَمَاعَةَ)
	أما القسم الأول :
	وأما القسم الثاني :

	قوله : (فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ - دَوْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ - )
	قوله : (أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَقِتَالِهِمْ)
	قوله : (وَأَنَّ بِلادَهُمْ بِلادُ حَرْبٍ)
	البلاد ثلاثة أقسام :
	أما الأول :
	وأما البلد الثاني :
	وأما البلد الثالث :


	قوله : (وَغَزَاهُم الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَيُقَالُ - أَيْضاً -: إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَتكْذِيبِ الرُّسُلِ ، وَالْقُرْآنِ ، وَإِنْكَارِ الْبَعْثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ في كُلِّ مَذْهَبٍ : ‘‘ بَابُ : حُكْمِ الْمُرْتَدِّ ’’ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعُدَ إِسْلاَمِهِ . ثُمَّ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً ، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ، وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ ، حتّى إِنَّهُمْ ذَكَرُوا أشْيَاءَ يَسِيرَةً عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَا، مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دَونَ قَلْبِهِ ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَىَ وَجْهِ الْمَزْحِ وَاللَّعِبِ)
	قوله : (إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَتكْذِيبِ الرُّسُلِ ، وَالْقُرْآنِ ، وَإِنْكَارِ الْبَعْثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ في كُلِّ مَذْهَبٍ)
	قوله : (وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعُدَ إِسْلاَمِهِ)
	قوله : (ثُمَّ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً)
	قوله : (كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ، وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ)
	قوله : (حتّى إِنَّهُمْ ذَكَرُوا أشْيَاءَ يَسِيرَةً عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَا)
	قوله : (مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دَونَ قَلْبِهِ ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَىَ وَجْهِ الْمَزْحِ وَاللَّعِبِ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَيُقَالُ - أَيْضاً -: الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا() . أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ مَع كَوْنِهِمْ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ ، وَيُصَلُّونَ مَعَهُ ، وَيُزَكُّونَ ، وَيَحُجُّونَ ، وَيُوَحِّدُوْنَ ؟ وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيهِمْ  قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
	تَسْتَهْزِئُونَ ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (). فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ - وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ - قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ . فَتَأمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ ، وِهِيَ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَهمْ أُنَاسٌ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ . ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الأَوْرَاقِ)
	قوله : (فَتَأمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ ، وِهِيَ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ وَهمْ أُنَاسٌ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ . ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الأَوْرَاقِ)
	قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ - أَيْضاً -: مَا حكَى اللَّهُ -  عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - مَع إِسْلاَمِهِمْ ، وَعِلْمِهِمْ ، وَصَلاَحِهِمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا(). وَقَوْلُ أُنَاسٍ مِن الصَّحَابَةِ اجْعَلْ لَنَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ - ذاتَ أَنْوَاطٍ()، فَحَلَفَ رَسُولُ اللّهِ  أَنَّ هَذَا مِثْلَ قَوْلِ بنِي إِسْرَائِيلَ : اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَلَكِنْ لِلمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ يُدْلُونَ بِهَا عِنْدَ هَذِهِ القِصَّةِ ، وَهِيَ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ :
	إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يكْفُرُوا بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَألُوا النَبِيَّ  أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ)
	قوله : (يُدْلُونَ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (فَالجَوَابُ أنْ تَقُولَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائيِلَ لَمْ يَفْعَلُوا، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ  لَمْ يَفْعَلُوا . وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا . وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَاهُم النَّبِيُّ  لَوْ لَمْ يُطِيعُوهُ ، وَاتَّخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعْدَ نَهْيِهِ لَكَفَرُوا . وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ)
	قوله - يرحمه الله - : (وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ)
	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَلَكِنْ هَذِهِ الْقِصَّةُ تُفِيدُ : أَنَّ الْمُسْلِمَ - بَل الْعَالِمَ - قَدْ يَقَعُ فِي أَنْوَاعِ مِنْ الشِّرْكِ - لاَ يَدْرِي عَنْهَا. فَتُفِيدُ التَّعْلِيمَ وَالتَّحَرُّزَ ، وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الْجَاهِلِ : (التَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ) أَنَّ هَذَا مِنْ أكْبَرِ الْجَهْلِ ، وَمكَائِدِ الشَّيْطَانِ . وَتُفِيدُ - أَيْضاً - أنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الْكُفْرِ - وَهُوَ لاَ يَدْرِي - فَنُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ ، وَتَابَ مِنْ سَاعَتِهِ أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ ، كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ  . وَتُفِيدُ - أَيْضاً - أنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْكَلاَمُ تَغْلِيظاً شَدِيدًا ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ )
	هذه الجملة ذكر فيها المصنف - يرحمه الله - أربع فوائد تتعلق بقصة ذات أنواط :
	أما الفائدة الأولى :
	وثاني الفوائد
	من الدلائل :
	ومن الدلائل :

	أما الفائدة الثالثة :
	أما الفائدة الرابعة :
	أولها :
	وثانيها :
	وأما ثالثها :



	قال - رحمه الله تعالى - : (وَللْمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ أُخْرَى : يَقُولُوْنَ : إِنَّ النَّبِيَّ  أَنْكَرَ عَلَى أَسَامَةَ  قَتْلَ مَنْ قَالَ : (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ) ، وَقَالَ : أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ()، وَكَذَلِكَ قَوْلُه : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ ()، وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى فِي الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَهَا . وَمرُادُ هَؤلاَءِ الْجَهَلَةِ أَنَّ مَنْ قَالَهَا لاَ يَكْفُرُ ، وَلاَ يُقْتَلُ - وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ -)
	أما الحديث الأول :
	وأما الحديث الثاني :

	قال - رحمه الله تعالى - : (فَيُقَالُ لِهَؤُلاءِ الْجَهَلَةِ الْمُشْرِكِينَ : مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَاتَلَ الْيَهُودَ ، وَسَبَاهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : (لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ) ، وَأنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ  قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  ، وَيُصَلُّونَ ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ  بِالنَّارِ)
	أما المثال الأول :
	أما المثال الثاني :
	وأما الثالث :

	قال - رحمه الله تعالى - : (وَهَؤُلاءِ الْجَهَلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كَفَرَ وَقُتِلَ - وَلَوْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ كَفَرَ وَقُتِلَ - وَلَوْ قَالَهَا - . فَكَيْفَ لاَ تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِن الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَوْحِيدَ - الَّذِي هُوَ أسَاسُ دِينِ الرُّسُلِ ، وَرَأْسُهُ -)
	هذه الجملة هي جواب ثانٍ على ما سبق من شُبْهَة :
	وحاصله :


	قال - رحمه الله تعالى - : (وَلكِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ : فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ  فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً ادَّعَى الإِسْلاَمَ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ادَّعَاهُ إِلاَّ خَوْفَا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ . وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ حَتَى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا()، أَيْ تَثَبَّتُوا . فَالآيـَةُ تَدُلُّ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ ، وَالتَّثَـبُّتُ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الإِسْلاَمَ قُتِلَ لِقَوْلِهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلَوْ كَانَ لاَ يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّثَـبُّتِ مَعْنًى)
	ومنها :

	قوله : (وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ حَتَى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ)
	قوله : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي ذَلِكَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا()
	قوله : (فَالآيـَةُ تَدُلُّ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ ، وَالتَّثَـبُّتُ)
	قوله : (فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الإِسْلاَمَ قُتِلَ لِقَوْلِهِ فَتَبَيَّنُوا)
	قوله : (وَلَوْ كَانَ لاَ يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّثَـبُّتِ مَعْنًى)
	قال - رحمه الله تعالى - : (وَكَذلِكَ الْحَدِيثُ الآخَرُ وَأَمْثَالُهُ ، مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ وَالتَّوْحِيدَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ إِلاَّ أنْ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قَالَ أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَقَالَ :  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ ()، هُوَ الَّذِي قَالَ في الْخَوَارِج : أيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ () ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ () مَع كَوْنِهِمْ مِنْ أكْثَرِ النَّاسِ عِبَادَةً، وتَهْلِيلاً ، حَتَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ يَحْقِرُونَ أَنْفُسَهُمْ عِنْدَهُمْ ، وَهُمْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِن الصَّحَابَةِ . فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَهُ) ، وَلاَ كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ ، وَلاَ ادِّعَاءُ الإِسْلاَمِ لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ . وَكَذلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ ، وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ  بَنِي حَنِيفَةَ . وَكَذَلِكَ أرَادَ النَّبِيُ  أنْ يَغْزُوَ بَنِي الْمُصْطَلِقْ لَمَّا أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ()، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ() ، وَكَانَ اَلرَّجُلُ كَاذِباً عَلَيْهِمْ . فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيّ  فِي الأحَادِيثِ الْوَارِدَةِ مَا ذَ كَرْنَا)
	وحاصل الجواب شيئان :
	أما الأول :
	وأما الثاني :


	قال المصنف - يرحمه الله - : (وَلَهُمْ شُبْهَة أُخْرَى ، وَهِيَ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ  أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْتَغِيثُونَ بِآدَمَ ، ثُمَّ بِنُوحٍ ، ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ ، ثُمَّ بِمُوسَى ، ثُمَّ بِعِيسَى فَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُون ، حَتَى يَنْتَهُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  . قَالُوا : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكاً)
	قال - يرحمه الله - : (فَالْجَوَابُ أنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ أَعْدَائِهِ فَإِنَّ الاسْتِغَاثَةَ بِالْمَخلُوقِ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لاَ نُنْكِرُهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ () ، وَكَمَا يَسْتَغِيثُ إِنْسَانٌ بِأَصْحَابِهِ في الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ فِي أَشْيَاءَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقُ . وَنَحْنُ أنْكَرْنَا اسْتِغَاثَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِ ، أَوْ فِي غَيْبَتِهِمْ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللَّهُ - تَعَالَى - . إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالاسْتِغَاثَة بِالأنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أنْ يَدْعُوا اللَّهَ أنْ يُحَاسِبَ النَاسَ حَتَّى يَسْتَرِيحَ أهْلُ الْجَنَةِ مَنْ كَرْبِ الْمَوْقِفِ ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أنْ تَأْتَيَ عِنْدَ رَجُلٍ صَالِحٍ ، يُجَالِسُكَ ، وَيَسْمَعُ كَلاَمَكَ ، تَقُولُ لَهُ : ادْعُ لِي ، كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ  يَسْألُونَهُ في حَيَاتِهِ . وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَاشَا، وَكَلاَّ أَنَّهُمْ سَألُوهُ ذَلِك عِنْدَ قَبْرِهِ بَلْ أَنكَرَ السَّلَفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللَّهِ عِنْدَ قَبْرِهِ ، فكَيْفَ دُعَاؤهُ بِنَفْسِهِ ؟)
	أما النوع الأول :
	أما الثاني :

	قوله : (بَلْ أَنكَرَ السَّلَفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللَّهِ عِنْدَ قَبْرِهِ ، فكَيْفَ دُعَاؤهُ بِنَفْسِهِ ؟)
	قال - رحمه الله تعالى - : (وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى ، وَهِي قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ  لَمَّا أُلْقِيَ في النَّارِ اعْتَرَضَ لَهُ جِبْرَائِيلُ  فِي الْهَوَاءِ فَقَالَ : أَلَكَ حَاجَةٌ ؟. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ  : أَمَّا إِلَيْكَ فَلاَ . قَالُوا : فَلَوْ كَانَتِ الاسْتِغَاثَةُ بِجِبْرَائِيلَ  شِرْكاً لَمْ يَعْرِضْهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ)
	قال - رحمه الله - : (فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الشُّبهَةِ الأُولَى فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ  عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَهُ بِأَمْرٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ - كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ - شَدِيدُ اَلْقُوَى() ، فَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إِبْرَاهيمَ وَمَا حَوْلَهَا مِن الأَرْضِ ، وَالْجِبَالِ ، وَيُلْقِيَهَا في الْمَشْرِقِ ، أَوْ الْمَغْرِبِ لَفَعَلَ ، وَلَوْ أمَرَهُ اللَّهُ  أَنْ يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي مَكَانٍ بَعيْدٍ لَفَعَلَ ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَن يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَعَلَ . وَهَذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى رَجُلاً مُحْتَاجاً ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَن يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ شَيْئاً يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ ، فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُحتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ ، وَيَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ لاَ مِنَّةَ فِيهِ لأَحَدٍ . فَأَيْنَ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ - لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - ؟)
	قال - رحمه الله -: (وَلْنَخْتِمْ الْكِتَابَ بِذِكْرِ آيَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَلكِنْ نُفْرِدُ لَهَا الْكَلاَمَ لِعِظَمِ شَأْنِهَا ، وَلِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِيهَا ، فَنَقُولُ : لاَ خِلاَفَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالْقَلْبِ ، وَاللِّسَانِ ، وَالْعَمَلِ : فَإِنْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنْ الرّجُلُ مُسْلِماً : فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ ، كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ ، وَأَمْثَالِهِمَا . وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَاسِ ، يَقُولُونَ : (هَذَا حَقٌ ، وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا ، وَنَشْهَدُ أَنهُ الْحَقُ ، وَلكِنْ لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَفْعَلَهُ ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلاَّ مَنْ وَافَقَهُمْ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْذَارِ . وَلَم يَعْرِفْ الْمِسْكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ ، وَلَمْ يَتْرُكُوهْ إلاَّ لِشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَار، كَمَا قَالَ تَعَالَى اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ() ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ ، كَقَوْلِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ())
	قوله : (وَلَم يَعْرِفْ الْمِسْكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ ، وَلَمْ يَتْرُكُوهْ إلاَّ لِشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَار)
	قوله : (كَمَا قَالَ تَعَالَى اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ() ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ ، كَقَوْلِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ())
	قوله : (وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلاَّ مَنْ وَافَقَهُمْ)
	قال - رحمه الله - : (فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلاً ظَاهِراً - وَهُوَ لاَ يَفْهَمُ ، وَلاَ يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ - فَهُوَ مَنَافِقٌ ، وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا(). وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ تَبِينُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ : تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ ؛ لِخَوْفِ نَقْصِ دنيَاهُ ، أَوْ جَاهِهِ ، أَوْ مُلْكِهِ . وَتَرَى مَنْ يَعْمَل بِهِ ظَاهِرًا لاَ بَاطِناً ، فَإِذَا سَألْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لاَ يَعْرِفُه)
	أما القسم الأول :
	وأما الثاني :

	وفي قوله : (وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ)
	قوله : (: تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ ، وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ لِخَوْفِ نَقْصِ دنيَاهُ ، أَوْ جَاهِهِ ، أَوْ مُلْكِهِ . وَتَرَى مَنْ يَعْمَل بِهِ ظَاهِرًا لاَ بَاطِناً ، فَإِذَا سَألْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لاَ يَعْرِفُه)
	قال - رحمه الله - : (وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْم آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى : أُولاَهُمَا : مَا تَقَدَّمَ ، وَهِي قَوْلُهُ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ(). فَإِذَا تَحقَّقْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ - الَّذِينَ غَزَوا الرُّومَ مَع رَسُولِ اللَّهِ  كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتكَلَّمُ بِالْكُفْرِ، وَيَعْمَلُ بِهِ خَوْفَا مِنْ نَقْصِ مَالٍ ، أَوْ جَاهٍ ، أَوْ مُدَارَاةً لأَحَدٍ أَعْظَمُ مِمَّنْ يَتكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ يَمْزَحُ بِهَا)
	قوله - رحمه الله - : (تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتكَلَّمُ بِالْكُفْرِ، وَيَعْمَلُ بِهِ خَوْفَا مِنْ نَقْصِ مَالٍ ، أَوْ جَاهٍ)
	فالمداراة نوعان :

	قال - رحمه الله - : (وَالآيَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ()، فَلَمْ يَعْذُرُ اللَّهُ مِنْ هَؤُلاَءِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنًّا بِالإِيمَانِ ، وَأمَّا غَيْرُ هَذا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِه ، سَوَاءً فَعَلَهُ خَوْفاً ، أَوْ طَمَعاً، أَوْ مُدَارَاةً لأَحَدٍ ، أَوْ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ عَشِيرَتِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِن اَلأغْرَاضِ إلاَّ الْمُكْرَهَ . فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيْنِ : الأُولَى : قَوْلُهُ : إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ . وَمَعْلُومٌ أنَّ الإنْسَانَ لاَ يكْرَهُ إِلا عَلَى الْعَمَلِ ، وَالْكَلاَمِ ، وَالْفِعْلِ ، لاَ عَقِيدَةِ الْقَلْبِ ، فَلاَ يُكْرَهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ . الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ () ، فَصَرَّحَ أنَّ الْعَذَاب لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الاعْتِقَادِ ، وَالْجَهْلِ ، وَالْبُغْضِ لِلدِّيْنِ ، أَوْ مَحَبَّةَ الْكُفْرِ ، وَإِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا ، فآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) .
	قوله : (وَأمَّا غَيْرُ هَذَا)
	قوله : (فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِه ، سَوَاءً فَعَلَهُ خَوْفاً ، أَوْ طَمَعاً، أَوْ مُدَارَاةً لأَحَدٍ ، أَوْ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ )
	قوله : (أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ عَشِيرَتِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِن اَلأغْرَاضِ)
	قوله : (إلاَّ الْمُكْرَهَ)
	ثم قال - يرحمه الله -: (فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيْنِ )
	الأولى :

	قَوْلُهُ  : إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
	قوله : (وَمَعْلُومٌ أنَّ الإنْسَانَ لاَ يكْرَهُ إِلا عَلَى الْعَمَلِ ، وَالْكَلاَمِ ، وَالْفِعْلِ ، لاَ عَقِيدَةِ الْقَلْبِ ، فَلاَ يُكْرَهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ)
	الثانية :

	قوله : (الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ () ، فَصَرَّحَ أنَّ الْعَذَاب لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الاعْتِقَادِ ، وَالْجَهْلِ ، وَالْبُغْضِ لِلدِّيْنِ)
	قوله :( وَإِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا ، فآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)
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